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النمطي()النموذجالمصريةالروايةفيالإسلاميهَالشخصية

نهرمنالكاتبيستمدهالذيالإسلاميالنمطيالنموذجأنعرفنا

وظيفةأو،سلوكياتأوعلاقاتأوبصفاتيتميزالدافقالحياة

الناسمنغيرهعنتميزهسياسيةأو(،تعليميةأو)دينيةاجتماعية

وأالصفاتهذهمننوعإلىينتمونهؤلاءمنمجموعةوكل،الآخرين

هذافيهيتمايز،معين)نمط(إطارفييصنفونالوظائفأوالسلوكيات

هذاتحكمالتيالقاعدةأنإلا،وهكذا..غيرهمعنوهؤلاء..ذاكعن

الأنمام!هذهتتحركالذيالعامالإطارإلىترجعأوتنطلقالتصنيف

النمطهذافعالياتتحكمالتي(1الإسلامية"العقيدةإطاروهو،داخله

محددإطارفيتضعهمعينةبسمةوتسمه،الناسمن)الشخصية(

..خلالهشخصيتهتتشكل

الإسلاميالإنسانيالنمطلتقديمالثرّالمعينبوصفهالكريموالقرآن

فيالفاعلالحضورذاتالإنسانيةالأنماطهذهمنلكثيريعرض-

فنجد،التصنيفهذافيالعقديالإطاريحكمه،وأحداثهقصصه

التيالخاصةالسماتمنمجموعةمنهمولكل،والمنافقوالكافرالمؤمن

التيالأخرىالأنمام!منغيرهعنوتميزه،وتكوينهملامحهتحدد

الواقعفيسواءله،معايشتهاأولها،معايشتهخلالمنمعهايتلاحم

...التاريخيالواقعأو()الحياةالحي

التيالسماتمنمجموعةعلىينهضالتصنيفأوالتشكيلهذا

وأ،الاجتماعيةالعلاقاتأو،العباداتأوالعقيدةمنبكلتتعلق
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27الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

والمكتسبات،والانفعالاتوالعواطفالأخلاقياتأو،سريةالالمالعلاقات

..والبدنيةوالمهنيةالعمليةبالحياةتتعلقوالتي،والمعرفيةالعقلية

كليتعاونبل،المسلمشخصيةفيمنفصلةتوجدلاالسماتهذه

المؤمنللإنسانأنموذجاًلنافتقدم،وتتكاملبينهافيماوتتفاعلمنها،

شتىفيسلوكهفتوجه)1(.حياتنافيواقعياًتحقيقهعلىنعملالذي

إسلاميةشخصياتالواقعمسرحعلىتبرزثممن،الحياةمناحي

علاقاتهاوفي،والحياةوالكونبالنا!علاقاتهافيومتناسقةمتكاملة

11الإنساني"المثالكأنهافتبدو-وجلعز-بالخالقنفسهالوقتفي

،إيجادهفيالعقيدةوتطمح..العالمينفيعليهالناساللهصنعالذي

جميعفيالإنسانيالسلوكتوجيهفيالأساسهوالعقدي)فالدور

الإطارفيوتضعها،شخصيتهتشكلالتيفهي)2(،(حياتهمجالات

السويةالمضلاهرعلىيؤكدجوهرهفيالدينإنحيث..الصحيح

النضجإلىالمختلفةممارساتهتقودمتكاملإطارفيللشخصية

)3(...0(حولهمنالبيئةعناصروعلى،الذاتعلىوالسيطرةوالاتزان

على(،للإنسانالإسلامي)المثالالمتكاملةالكاملةالشخصيةوهذه

وجدوانحتى،وجودهفيالعقيدةتطمحالذيالمثاليالمستوىهذا

واحدةدرجةعلىالإسلاميالعقديالمستوىهذافيالمؤمنينكلفليس

العباداتمنتلكأوهذهفيأهملأوفرص!الذيمنهمبل،الإيمانمن

بينالتفاوتلهذاالكريمالقرآنالتفتلذلك،الإسلاميةالسلوكياتأو

.234:صالنفسوعلمالقرآن-ا

.334:صالنفسوعلمالقرآن-3

سابق.،الطائيمهدينزارد/13:صالديننحوالاتجاه-3
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية28

فمنهم،مختلفةمستوياتفيالنمطهذافيضع،الإنسانيةالأنماط

)ثُمَّ:تعالىقال..ربهبإذنبالخيراتوالسابق،والمقتصد،لنفسهالظالم

مُّقْتَصِدٌوَمِنْهُملنَفْسِهِظَالِمٌفَمِنْهُمْعِبَادِنَامِنْاع!طَفَيْنَاالَّذِينَالْكِتَابَأَوْرَثْنَا

)1(.!في(الْكَبِيرُالْفَضْلُهُوَذَلِكَاللَّهِبِإِذْنِبِالْخَيْرَاتِسَابِقٌوَمِنْهُمْ

الإسلاميةللشخصيةالثلاثةالأنماص!أوالمستوياتهذهوعن

:تفسيرهفيكثيرابنيقول()المؤمن

لبعضالمرتكب،الواجباتفعلفيالمفرص!هو:لنفسهالظالم

.المحرمات

بعضيتركوقد،للمحرماتالتارك،للواجباتالمؤديهو:والمقتصد

..المكروهاتبعض.ويفعلالمستحبات

،والمستحباتللواجباتالفاعلفهو:اللهبإذنبالخيراتالسابقأما

)2(..0(المباحاتوبعضوالمكروهاتللمحرماتالتارك

،الأنماطهذهمننمطلكل،القرآنيةالمعطياتهذهضوءفي

المناسبالإطارعلىنتعرفأننستطيعله،المصطلحيوالتحديد

تقومالذيالدورإطارفيسلبيتها،أوالإسلاميةالشخصي!ةلإيجابية

السماتهذهتحققومدى،الفنيةالروايةفيبهتقومأنيجبماأوبه،

حيوية،علاقاتأوتصوراتمنبهايتعلقوما،السلوكيةالمواصفاتأو

يأإلىلنرى،الإسلاميةالرؤيةأوالتصورمنالشخصيةخلالهاتنطلق

__Z-q 32.:الاَيةفاطرIة-

العرييةالكتبإحياءدار554555،:صالثالثالمجلدكثير.ابنللحافظالعظيمالقرآنتفسير2-

مصر.-تد-(الحلبيالبابي)عيسى
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92الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

وأالنمطهذاتقديم،الروائيةإبداعاتهمفيالروائيوناستطاعمدى،

أسبابهأوأطرافهمنأيفيبالإسلاميرتبطالذيالواقعيالنموذج

ترمزالشخصيةهذهأكانتسواء،الفسيحالحياةبساطعلىالممتدة

كالإماموجليلاًبارزاًمقاماًفيهتقومأم،الإسلامقيممنقيمةإلى

بهيقومعماتختلفوظيفةأوعملبعلاقةبالإسلامترتبطأم،وغيره

موثق:مثل،الناسمنغيرهعنالنمطهذافيهايتمايزلا،عباداتمن

وأ،القريةكُتَّابفيالكريمللقرآنالمعلهـاوالشيخ)اذذون(،الزواجعقود

مادينهمأمورمنويعلمهمللناسينصحالذيالإسلاميالداعية

عرضالتيالنماذجمنوغيرهم،آخرتهمبهوتصلحدنياهمبهتستقيم

هؤلاءموقفعلىقربعنلنتعرف،رواياتهمفيالمبدعونهؤلاءلها

فيالشخوصهذهكانتإذاسيمالا،الشخصيةهذهتجاهالكتَّاب

الإنسانية،النماذجهذهتجاه،ورؤلتهالكاتببفكرتنضح،الرواية

العالمخلالمن،المعايشالاجتماعيالواقعفيوظيفتهامنوموقفه

.المبدعأوالفنانرسمهالذيالإبداعي

للرواية،دراستنافيلهاسنعرضالتي،الشخصياتهذهأهممن

..سياسيةأواجتماعيةأوكانتواقعية

:الصوفي.ا-شخصية

(.)المأذون:الزواجعقودموثق:شخصية3-

عية.الدا-عظلواا-ملإماا:شخصية3-

11.سيدنا11المعلم:شخصية4-
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

الصوفي:الشيخشخصمةأولاً:

لهاتَعَرَّضتفصيلاتفيدخولودون،العامالمفهومفيالصوفي

هذهيحتمللاموضوعنالأن،تخصصهمفيالباحثينمنكثير

..الإطالة

وقتهوأعطى،بكليتهالدنياعنانخلعالذيهونظرنا:فيفالصوفي

..الدنياعلىتهافتدونالضروريرزقهجلبفيالسعيمعللعبادة

وثقة،الآخرةالدارفيينفعلاشيءكلترك"هوالمشروعالزهدإذ

الدنيافيالزهد)اليسجمي!:الرسولعنرويكمااللهعندبماالقلب

اللهيدفيبماتكونأنالزهدولكن.المالإضاعةولا،الحلالبتحريم

منكأرغبأصبتإذاالمصيبةثوابفيتكونوأنيدك،فيبماأوثق

وَلافَماتَكُمْمَماعَلَئتَأْسَوْالِكَيْلا!اله:يقولاللهلأنلك،بقيتأنهالوفيها

)1(.!+!وفَخُورٍمُخْتَالٍكُلَّيُحِبُّلاوَاللَّهُآتَاكُمْبِمَاتَفْرَحُوا

ثراءالمختلفةبأشكالهاالصوفيشخصيةفيوجدواوالروائيون

لامالهمفتقدم،إبداعاتهمفيفنياًنموذجاًباتخاذهاتنهضوقيمة

،جلالمنتحملهلما،المجتمعفيأخرىشخصيةتقدمهأنتستطيع

منالكثيريننفوسفي،القداسةحدّإلىيصل،احتراممنبهوتتمتع

والإنساني،الفكريالتراثفيسيمالا،المجتمعفيوالخاصةالعامة

فيالعظيمةالمكانةذويالتصوفرجالمنمجموعةلناقدمالذي

ابنمكتبة641،ص:(السلوك)علمالعاشرالمجلد،تيميةابنالإسلامشيخفتاوىمجموعا-

33:رقمالحديدسورةمنوالاَية،تيمية
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21الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

وأ،ماواقعإلىترمزأنفتستطيع..الإسلاميوالمجتمعالمسلمينذاكرة

وجوديفرزهاكانالتيالمواقفأوالقيمأوالسلوكياتبعضإلىتشير

وأ،والحضاريالفكريالتخلفعصورفيسيمالا،الشخصياتهذه

السياسيوالقسر،الاجتماعيالظلمأو،الأجنبيالاستعمارعهود

سواءطويلاً،وقتاًالمجتمعطوقتالتيوالمتواصلةالمتصلةبحلقاته

الصوفية،أالشخصيةأنمنصفعلىخافغير،الإيجابأوبالسلب

بطاقات،القرىفيالفلاحينسيمالا،الأمةزودتالدينعلماءوجهود

(ْ)1والفساد(الظلمعلىوالتمردالثورة

هؤلاءبهايحتميالذيالقويالحائطأوالملاذ،كونهمعنفضلاً

فيهرعون.النوازلبهمتنزلأو،الخطوببهمتحيطعندماالبسطاء،

..فيههممماينجيهمأويخلصهمعَلَّهالشيخإلى

المصرية،سيمالا،الروايةفيالصوفيشخصيةتباينتثممن

الكاتبعندتتباينربمابل..يصورهاالذقيالمبدعفكرتباينبحسب

نجيبعندسنرىكماتطورها،أوفكرهمراحللتباينةنظراًالواحد

2)الكيلاني

المصريةالروايةفيالدراسةاهتمامنالتالتيالشخصياتهذهمن

للروائي:"والكلاب"اللصروايةفي"الجنيدي"عليالشيخشخصية

)3(."محفوظ"نجيب

شعبان44،:عدإ،القطريةالأمةمجلةمقال،الكيلانينجيبوالفنالتاريخبينالشيطانرأسا-

للباحث.ماجستيررسالة،،أديباًالكيلانينجيب11وكذا،البحثهذامن431:صانظر2-

الاَدابفيالعالميةنوبلجائزةنالمابعدسيمالا،يعرفأنمنأشهرأديب:محفوظنجيب-3
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flالحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

يهرع،مريديهبينمكانتهله،صوفيشيخ"الجنيدي"عليفالشيخ

والاستقراررالطمأنينةالراحةلديهيجدعله،منهمالمكروبإليه

ويذيقهمقسوتها،وتعكرهم،الحياةنارتلهبهمعندماسيمالا،النفسي

يرتشفونالجنيديالشيخإلىفيهرعون،مرارتهالأسوداذساويالواقع

...رحابهفيالسكينةكؤوس

لم،الحياةولفظته(،"اللصمهرانسعيدوجهفيالدنياغامتعندما

.الجنيديعليالشيخباب"المفتوح"البابإلاوجههفيمفتوحاًباباًيجد

.ومولايسيديياعليكم"السلام

بَيِّنبالحيويةفائضنحيلوجهعنرأسهرفعثمتمتمتهالشيخأتمّ

بيضاءطاقيةالرأسوعلى..كالهالةبيضاءلحيةبهتحفالإشراق

عاماً،ثمانينالدنيارأتبعينينحدجه،فضية،كَثَّةسوالففيمنغرزة

سعيديملكفلموسحرها،ونفاذهاجاذبيتهاتفقدلمعين،الآخرةورأت

جومناستقطرهاباطنيةدمعةيدفعوهوفيقبلهايدهعلىيهويأنمن

البعيد.الماضيفيوالسماءوالأملوالأبالذكريات

..اللهورحمةالسلاموعليكم-

أبيهصوتيتذكركأنما؟أبيهصوتكانكيفترى!زمانصوتهذا

وأين..انتهىالصوتولكن،يتحركانوهماوشفتيهوجههفيرى،بعينيه

أمامهوتربعإ..بابكعلىمحمدسيديياالذكرأهلوأين،المريدون

:يقولوهوالحصيرعلى

ذلك.تحبأنكأعرفلأنياستئذاندونأجلس-
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33الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

فيالغارقتينشفتيهعلىترتسمأندونمنابتسمالشيخبأنشعر

؟.تذكرههلترى..ابتسامةالبياض

بيتك.إلاالدنيافيليمكانلاتؤاخذنيلا-

هامس:بصوتيقولوهوصدرهفييهويرأسهالشيخترك

القلب.لاالجدرانتقصدأنت-

ودونبصراحةقالثمشيئاً،يفهملمكأنهلحفلةوبداسعيد،فتنهد

:مبالاة

السجن.مناليومخرجت-

متسائلاً:عينيهالشيخفأغمض

..-السجن

منالفترةتلكوفي،أعوامعشرةمنأكثرمنذترنِلمأنتنعم،-

الذينمريديكبعضمنعنهاسمعتولعلك،غريبةأمورحدثتالزمن

يعرفونني.

شيئاً)1((1..أسمعأكادلاكثيراً،أسمعلأنني-

11الخارجي"البعدالشيخملامحلبعضيقدمهنا،محفوظنجيب

المشهدوروادالمجاذيبصورمنيستمدهتصويراًفيصوره،وهيئته

الأشخاصهؤلاءيعيشحيث،النخاعحتىالكاتبيحياهالذيالحسيني

المتسخة،وأجسادهمالقلقةوهياَتهمالرثةبملابسهم()الصوفية

.18،91صوالكلاباللصا-
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34
الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

هذايقدمأنأرادالكاتبوكأن،الشاردةوعقولهم،المغمضةوعيونهم

نأإلىخفيطرفمنليشير،الروايةفيالدينإلىالرامزالنموذج

سيما،لا،المجتمعأوللإنسانشيئاًيقدملا-صورتهوهذه-الدين

جميعأمامهسدتقدبالشيخيلوذالذي"مهران"سعيدوالشخصية

الدين-باب-الشيخبابإلامفتوحبابأمامهيبقولم،الأبواب

)1(.(الزمنأقصىمنعهدهكمادائماً)المفتوح

الدينمعمتلائمغيرموقفاًتقفمحفوض!لنجيبالفكريةفالخلفية

أمرين:فيالموقفهذاويتمثليعاده،لمإن-سماويدينأي-

للآخر،الأوليُكنُّهمايعكسوكلاهما،باطنيوالثاني،ظاهريأحدهما

..للدينالكاتبيتصورهأو

الشخصيةلهيئاتتصويرهفينرىكمافيبدوالطاهرالأتْرأما

الاشمئزازعلىيبعثمسخاًيصيرأنإلىالتصويريصلوكيف،المتدينة

)2(..محفوض!نجيبإبداعفيكثيرةوشخصياته،والسخريةوالنفور

الإيجابيالشخصيةهذهتأثيرانعدامفيفيتمثلالباطنيالأثرأما

فيوالفاعلالصحيحالبديلتقديمعنوعجزها،المجتمعحركةفي

منعدمةهامشيةوكأنهاالشخصياتهذهفتبدو،المجتمعهذاتطور

سعيدمعحادثهوكماالاجتماعيوالبناءالتطورفاعليةفيالدور

.الجنيديوالشيخمهران

الإفصاحوعدمالدينعالممنالمنتظرللدورمحفوض!نجيبحَجب

وهو،الدينيواجبهاأداءفيقصرتالشخصيةهذهأننفهمجعلناعنه

.18صالروايةا-

وغيرها.،ساعةالزمنمنالباقيروايةفيالأعرجالأعور()الإخوانيبرهانحامدمحمدشخصية2-
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35الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

أمامه،التوبةأبوابوفتحعليهالرحمةوإسباغمهرانسعيداحتضان

نجيبلأن،يفعللمولكنهاللهرحابفيللدخولالطرقبشتىواغراؤه

بهأراد،قصدعنمبتورةشائهةالصورفأصبحتذلكأرادمحفوض!

..رألينافيالشخصيةهذهخلالمنجملةالإسلامفيالطعنالكاتب

لمالخطابلغةحتىمهرانسعيدعنبمنأىالجنيديفالشيخ

رموزهفيغارقفالشيخ،المتحاورينبينالمطلوبالتواصلتحقق

صحإن-المعادلةمنالآخرالطرفعلىمهرانسعيدويقف،وتهويماته

مهرانسعيدإقحتىبينهما،عميقةوالهوةشاسعفالبون-التعبير

الشيخ:فيواجهه)بيته(خلوتهالشيخعلىيقتحمعندما

..القلبلاالجدرانتقصدأنت-

نأإلاوجههفي-الأملباب-المفتوحالبابأغلققدالشيخفكأن

الأمرلكنّالشيخزيارةفيحاجةسعيدوجدكلمابينهما،يتواصلاللقاء

وانغلاقأ.تعقيداًيزداد

...ابنتيفيهاأنكرتنيساعةفيقصدتكمولاي-

متأوهاً:الشيخفقال

إ.خلقهأصغرفيسرهيضع-

جاداً:فقال

مفتوحاً.البابفسأجدالعمر،لهمدقداللهكانإذا:لنفسيقلت-

بهدوء:الشيخفقال

وجدته؟كيفالسماءوباب-

.فرجأحمدالسيدد/913صوالتغرلبالإسلامبينالصراعواشكاليةمحفوض!نجيبأدباَ
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

علىيرسوحتىمهرانوسعيدالشيخبينتأزمفيالحوارويوغل

الصريح:الرفضحافة

هنا؟.الأذكارتحييتزالألا-

:يسألفعادالقلقوساوره،يجبهفلم

بي؟.ترحبألا-

قائلاً:عينيهالشيخففتح

.والمطلوبالطالبضعف-

إ.البيتصاحبلكنك-

ةطارئمرحفيفقال

شيء،بكل،مخلوقبكليرحبوهوبك،يرحبالبيتصاحب-

قائلاً:الشيخفاستدركمتشجعاً،سعيدفابتسم

شيء..لافصاحبأناأما-

والبيت،الأرضفيمكانلهفليس،عنهبالرحيليؤذنهالشيخفكأن

11..بهيرحبحتىصاحبهالشيخيكنلمقصدهالذي

مؤبداًحكماًالبشر،منالعصاةعلىيحكهـأ،الإسلاميالدينفكأن

هؤلاء،إنقاذإلىوسبيله،والخطيئةالإثممنفيهيرتعونفيماببقائهم

..وافتراءكذبوهذاإ.ساحتهمنطردهمعنديقف

،الخطاةهؤلاءطريقفييطرحإنه،هكذاأبداًيكنلمفالإسلام

العمر،منلحظةآخروحتى،مصراعيهعلىالمفتوحالتوبةبابمفاتيح
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

والرذائل،الخطاياقاعمنوينتشلهم،فيهوقعواممايستنقذهمكي

حيث..والنفسيالروحيوالارتقاءالسمومصافّإلىبهموينهض

تَابَلمَنلَغَفَّار!الووَإِنِّيوصلاحهمنقائهمفينقاعصا،الحياةلذةيجدون

)1(.!وحما!فياهْتَدَئثُمَّصَالحًاوَعَمِلَوَآمَنَ

المضيئة،دائرتهمنيطردهمأو،العصاةهؤلاءيلفظلم،فالإسلام

،المرةتلومرةنجاتهمطلبفيويلحوبشتنقذهم،بأيديهميأخذإنما

بانيةفاعليةذويوُيصمبِحوافيَصلحوا،رشدهمإلىويؤوبوايهتدواحتى

مجتمعهم.في

مِنتَقْنَطُوالاأَنفًسِهِمعَلَئأَسْرَفُواالَّذِينَعِبَادِيَيَا)قُلْ:تعالىقال

وَأَنِيبُوا!س!الرَّحِيمالْغَفُورُهُوَإِنَّهُجَمِيعًاالذُّنُوبَيَغْفِرُاللَّهَإِنَّاللَّهِرَّحْمَة

)3(بل!+!وتُنصَرُونَلاثُمَّالْعَذَابُيَأْتِيَكُمًأَنقَبْلِمِنلَهُوَأَسْلِمُوابِّكُمْرًإِلَى

الشرطةمنويهرب(القتل)حادتضائقةفيمهرانسعيديقعوعندما

لكنه-الجنيديالشيخباب-المفتوحالبابإلايجدفلم،تلاحقهالتي

إ)إنمَاذهإمكانيةمنفارغاًعهدهكماسيجده

يزورونك،ممنأحديرانيأنأودّلاالجدار،إلىووجهيسأنام-

..فاحفظنيإليكألجأإني

برحمة:الشيخفقال

الله.إلىإلاالإيواءتركالتوكل-

82.آية،طهسورة-ا

45-53الآيتانالزمر،سورة3-
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:بإشفاقفسأله

الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

عني؟.تتخلىهل-

..اللهمعاذ-

؟..تنقذنيأنفضلمنأوتيتمابكلوسعكفي-هل

..شئتإننفسكتنقذأنت-

لنفسه:سعيدفهمس

..الآخرينأقتلأنا-

مرتفع:بصوتيسألهثم

معوجاً؟..ظلاًتقيمأنتستطيعهل-

برقة:الشيخفقال

..بالظلالأهتملاأنا-

جعلفقد،الشيخعلىكلهاباللائمةمحفوض!نجيبألقىوهكذا

وألحانحرافبهأَلمَّأونكبةبهحاقتكلما،بالشيخيلوذمهرانسعيد

الأملبابأمامهمرةكلفيأوصدالذي،الشيخمنالمعونةطلبعلى

وليسالشيخهوإنمامحفوضلنجيبنظرفيفالمُدان،والتوبةوالرجوع

القتل.جريمةبارتكابنهايتهإلىانحرافهبدايةمنمهرانسعيد

الشيخبأن-النقادمنيوافقهمنومعه-يصرمحفوضلفنجيب

سعيدغلةيشفيما)الدين(،التصوفمنجعبتهفييكنلمالجنيدي

نأالشيخيستطعفلم،مؤلمةنهايةمنبهيحلمماينقذهأومهران
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93الحديثةالمصريةالروايةفياللإسلاميةالشخصية

عندوجدهالذيالطعامحتى..ينقذهأويؤويهأويهديهحتىأويحميه

11.كافياًيكنلم-للخواءإيحاءذلكفيولعلالشيخ

مؤسفهوكماكافياً،طعاماًعندكأجدلمأننيالمؤسف"من-

فيوجهيوسأدفن،فهمكعليهيتعذّرعقليكذلك،البدلةأجدلمأنني

حق)1(..علىأننيمنواثقولكنيالجدار،

قصداًالمؤلفإليهاقصدالتيالنظروجهةيؤكدماذلكفيولعل

فيجدوىذاتليستعقيمةشخصيةالجنيديالشيخأن،مواربةدون

الاجتماعيةالأهدافتحقيقعنعائقاًالدينيصبحثممن،المجتمع

الخاطئين،العصاةهؤلاءاحتواءعنيعجزالدينوأن(،والحرية)العدل

منكثيرفيفنراه..الإيمانحتىبهويثقالمنحرفالتصورهذافيعتقد

شاتهةمسوخاًويصورهم،والمتدينينالدينمنيسخرالإبداعيةأعماله

يدفعهاالذيبالقدرإلا،حياةولافيهاحركةلا(،الشطرنجكقطع)ميتة

برهاناًيقدمآنيستطيعأمثلةمن-لهنعرضفيماولعل،الآخرونبه

الذيالحوارهذافلنقرا،وعلمائهالدينضدالمتحيزةالرؤيةهذهعلى

)2(ْ"فطومةابنرحلة(1روايةفيوالعلمانيالمتدينالمسلمبيندار

؟.حياتكمصنعتمكيف-

بأنفسنا.صنعناهالقد:بساطةبكلالجواب-

الاستبداد،منحررناللحكمنظاماًأنشأنا..لإلهذلكفيفضللا

358.صرالمنتمى،فيشكريغالي-ا

.701--601صالرواية2-
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الحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

..الجهلمنليحررناالعلموأبدعناالفقر،منليحررناالعملوقدمنا

؟.الحريةمثلقيمةالرحمةأليست-

العجزةيشجعونالذينوهم،المختلفةالدياناتأهليرددهماهذا-

..الكلماتهذهلمثلمعنىأجدفلاآناأماالبقاء،على

تنتمي؟دينأيالى-

.011.الحريةورسوله،العقلإلههدين-

لسانعلىحوارهبهوينصحالكاتببهيُفتنالذيهذادينأيُّ

فيويتدلهعنها،الدفاعفيالكاتبيتفانىالتيالشيوعيةإنه؟شخوصه

قدرةمن-نظرهوجهةمن-فيهايراهلماإ!بهاإعجابهلشدةحبها،

والمنازعاتالعنصريةوالخلافاتاكسيمنخالعالمصنععلى

فيالشيوعيةإنجيل،روايتهفينراهمانحوعلىوالعرقيةالطبقية

)1(:أيضاًشخوصهلسانعلىأجراهفيماالمحفوظية""الثلاثيةمصر

..الدكتاتوريةالنظموكافة،والنازيةللفاشيةاحتقاريفيشكا،لا-

الخلافاتمآسيمنخالياًعالماًتخلقبأنفخليقةالشيوعيةأما

الطبقية.والمنازعاتوالدينيةالعنصرية

منأكثرمنذعنهنتحدثالذقيالعالمهذاخلققدالإسلامولكن-

..!عامألف

.011.فأسطورةالدينأماعلم،الشيوعية!.دينولكن-

أحاديثخلالمن-فخراًبهويتيهالكاتبيطريهالذيذلكدينأي

فوقوهدمتهاروسيا،فيمعاقلهادُمّرتالتيالشيوعيةإنه؟شخوصه

153.السكرية،صا-
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

على-إذن-قادرةكهذهفأيديولوجية)!أنفسهمالشيوعيينرؤوس

والمنازعاتوالخلافاتالدينيةالعنصريةماَسيمنخالعالمصنع

أوروبا-قلبفيبأسرهاأمةتدمرالتيوهيوالعرقيةالطبقية

فكل،والعقيدةالعنصرلاختلافإلالشيءلا-السابقةيوغوسلافيا

أدركمحفوض!نجيبالكاتبولعل)إ..مسلمونأنهمالبوسنيينذنب

فهلهؤلاء،ضدالشيوعيةبهتقوممارأسهبعينيشاهدمابعدالاَن

)1رأيهعلىيصريزالما

إذن؟.الحقيقةفأينااخرافة،أسطورةرأيهفيالدينكانوإذا

التيالآسنةالوجوديالفكرآبارمنينهلالذيمحقوض!نجيبلكن

الناقد()1(،التفكيربتحريمهالعقلطاقةيعطل)وهمالدينأنترى

يطفح،الفنيالإبداعخلايافيسمومهينفثأنمنهغريباًفليس

الناسوُينَفِّرمنهمفيسخر،وشخوصهالإسلاملرموزالمقيتةبالكراهية

عنآذانهمويصمون،ذاكرتهمفيالجلالمنقدراًلهميحملونالذين

هذه)يكرهبأنهنذعنأنإلاتجاههنستطيعلامما،تعاليمهم

الكامن،وشرهمومساوئهمعيوبهمفيعرضمنهاويشمئزالشخصيات

إلىبهمليدفعوأقساهالعقابأشدفيعاقبهم،عليهمحاقدوكأنهفيبدو

()3(.الخرابأوالموت

ولومحفوض!،نجيبعند)الدينية(الصوفيةالشخصيةصورةفهذه

خرجتلمابالدينالمرتبطةالشخصياتلهذهالمتعددةالصوراستقصينا

لفرولد.والكلام،16ص،الشخصيةسماتببعضوعلاقتهالديننحوالاتجاها-

بدر.طهالمحسنعبدد/بتصرف353353،ص.والأداةالرؤية2-
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية42

جرأتهمنينبعمكيناً،قصداًالكاتبإليهاقصد،المعتمةالدائرةهذهعن

جميعأنيعلمكانوإن،السماويةللدياناتالرفضحدإلىتصلالتي

إلىموجهةسهامهأنيعرفوهوسيما،لا،بالإسلامنُسِخَتالديانات

..وتطورهالمجتمعبناءفيالفاعلالحقيقيالدينلأنه،الإسلاميالدين

الروايةبناءفيقيمةذاشيئاًتقدملمالجنيديفشخصيةثم،من

المجتمعصورةإتمامفيماحدإلىتسهمأناستطاعتوان،الفني

"الجنيدي"عليالشخصيةفكانت،اللصهذاحقفيأجرمالذي

طرقأمامهسدتبأنها()اللصطاردتالتي()الكلابأحدالصوفية

)نور(بيتفيوالأملالسلوىوجدحينفي،إنقاذهتستطعولم،النجاة

والمادي(،)الحبالروحيالزادمنلهتقدمأناستطاعتالتيالبغي

1.11("الجنيدييقدمهأنيستطعلمما()الطعام

ذاتالراوينظروجهةمنكانت-اسمهارمزيةحظلا-هذهونور

صاحباتالساقطاتالعاهراتفكأن،اللصإنقاذفيوحركةفاعلية

شخصيةفيالدينيقدمهاأنيستطعلم،اجتماعيةونهضةرسالة

منافذأمامهوسد..اللصوجهفيالسماءأبوابأغلقالذيالجنيدي

..ميتاًقاعهافيوأغرقهحياً،الخطيئةبئرفيأسقطهمماالنجاة

فأينمحفوض!،نجيبلهايروجالتيالفادحةالمغالطاتمنوهذه

ضدقرارهيقروالسقوطالانهياردرجاتمنبلغمهماالذيالمجتمع

الجنةنعيميلتمستجعلهالتيالدرجةهذهإلىعنهينقصهمأو،الدين

()1(.جهنمفيحمن

66.ص،الصراعواشكاليةمحفوظنجيبأدبا-
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43الحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

معظمفيعليهويلحبلمحفوض!،نجيبيؤكده)المفهوم(المعنيوهذا

..كلهاتكنلمإن،رواياته

"،الحسينيرضوانالسيد11بشخصيةنعثر"المدق"زقاقراويةوفي

تلك،صحيحصوفيوعيمنتدينهافيتنطلقالتيالمتدينةالشخصية

نأرسمهاظاهرمنيبدووالذي،الزقاقفيالوحيدةالسويةالشخصية

معها:متعاطفاًأوحيادياًموقفاًمنهايقفالراوي

وعرضاً،طولاًتمتد،مهيبةطلعةذاالحسينيرضوانالسيدكان"

وجهمنهيلوحضخم،جسمعلىالسوداءالفضفاضةعباءتهوتنطوي

وتقطرغرتهمنالنوريشعصهباء،لحيةذو،بحمرةمشربأبيضكبير

1()1(.وسماحةبهاءصفحته

يقدمهالتقريريالسردهذاخلال-الحسينيرضوانفالسيد

والزواياالعلياالمناطقويمثل،كالمنارةخلالهايبدوصورةفيالروائي

(0)2(للزقاقبالنسبةالمعتقدأووالسلوكالفكرفيالمضيئة

مبتورةتكونتكادالزقاقفيوفاعليتهاالشخصيةهذهأثرأنإلا

بالانحرافاتالغاص()الزقاقالمجتمعهذافيقيمةبذاتليست،تماماً

(،النحس)زقاق،وغيرها،والجنسيةوالنفسيةوالاجتماعيةالسياسية

،الزقاقأهلمعالإصلاحيةسيماولاالمختلفةمواقفهفيذلكوتنرَ

تقويمفيوفاعليتهاالشخصيةهذءمصداقيةمدىعلىلنتعرف

المتدين.الشيخهذافينظرهمووجهةالزقاقأهلانحرافات

1.ص،المدقزقاق-ا 1 ، I.

المصدر،نفسيراجعوللاستزادة.401ص،محفوض!نجيبأدبفيوالروحيةالإسلامية-3

.ااr:99ص
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية44

أمرفي"الحسينيرضوان"السيدتستشيرحميدةأمذهبتفعندما

الفاتحةقرأقدكانالذي-الحلوعباسالأوللخطيبهاحميدةرفض

الوكالة()صاحبعلوانسليمالسيدمنالزواجفيورغبتهاعليها-

أخرىواعتباراتللفاتحةاحتراماً-الحسينيالسيدفرفض،الثري

!سي!:اللهرسولقالفقدأيضاً،ودينيةاجتماعية

كان)1(...011بيعهعلىيبعولاأخيهخطبةعلىأحدكميخطب"لا

كالآتي:والدتهاوخطابالحسينيرضوانالسيدمن""حميدةموقف

بصوتصاحتثمعينيها،منيتطايروالشرإليهاالفتاةوأصغت"

قبحه:الغضبفضخجاف

بهيتظاهرأنيجبماهذاأو،اللهأولياءمنوليئّ!ضوانالسيد-

اكتسابسبيلفيالناسمصلحةيباللمرأياًقالفإذا،الناسأمام

بقراءةتأثرولعله،قليلأوكتيرفيتهمهلافسعادتي،أمثالهالأولياء

عنالسيدتسأليفلا،مترينلحيتهيرسلأنلرجلينبغيكماالفاتحة

طيباًكانلوواللهأمااسورةأوآيةتفسيرعنشئتإنوسليه،زواجي

00(1.جميعاًأبنائهفياللهأصابهلماتزعمونكما

وألم:بإنكارلهاوقالتالمرأةوارتاعت

وأفضلهم؟النا!أكرمعنيقالكلامأهذا-

مستطير:بشرحالتهاأنذرتوقدبحدةالفتاةفصاحت

نإأيضاًونبيشئت،إناللهأولياءمنوولي،أردتإنفاضلهو-

..سعادتيسبيلفيعثرةحجرةيقفلنولكنه،أحببت

258،ص2،45ْالحديثرقم،أخيهسومعلىالرجلسومباب-البيوعكتابالنسمائيسش-ا

مصر.-تد-الإسلاميةالبشائردار-السابعالمجلد
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45الحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

..-ولكنكمخطوبة

وقالت:ساخرةحميدةفضحكت

).بسبوسةوصينيةكلامإلاوبينهبينناوليسعليها،يعقدحتىحرةالفتاةإن-

..؟والفاتحة-

...كريمالمسامح-

كبير..دنبهاالفالّحة-

باستهانة:فصاحت

..ماءهاواشربيبليها-

"حميدةلأن،محفوض!نجيبشخصية""حميدةكلماتوراءنلمح

الثقافةمنالدرجةهذهعلىحوارأتديرأنتستطيعلاالزقاقبنت"الجاهلة

لأعجبواني،يقولهأنمحفوض!نجيبيريدماهوقالتهما..إذنوالفكر،

!إماءها؟..واشربيبليها:الفاتحةعنحميدةلسانعلىيقولكيف

نأالمعروف..الفتاةهذءمثلعليهاتقدمأنيمكنلاالجرأةفهذه

المثقفين.منكثيرمنالعباراتهذهمثلمتجرأةوأقلتخوفاًأكثرالبسطاء

عندماالكاتبمنالمطلوبلأن،الروايةفنيةفييطعنأيضاًالموقفوهذا

ناحيةمنبهتنطقالتيالشخصيةمستوياتيراعيأنالحوارإلىيلجأ

بشخصهيطلالكاتبوجدناوإلا،الاجتماعيةوالمكانة،والثقافةوالفكر،السن

ذلك.عليهحرمتالفنيةالمواضعاتأووالقوانينالحوار،هذاوراءمن

رضوانوالسيدوالدتهاعلىحميدةيانتصارالحواروانتهى

كانالقدرأنإلاالغد،فيمعاًالصفقةإتمامعلىواتفقتا.الحسيني

11(ا!علوانسليمالسيديختطفأنفكادمؤامراتهمامنأسرع

بعدها.وما42،1ص:،المدقزقاقا-
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية46

الحسينيرضوانالسيدشخصيةيصوركانواقهنا،،فالكاتب

لاأنهإلا..الملائكةأوالأنبياء،درجةإلىبهيصليكادلائقاًتصويراً

يتظاهر-روايتهبطلةحميدةنظرفي-رجلاًكونهفيمنهيسخريفتأ

اكتسابسبيلفيالناسمصلحةيبالي"لا،الناسأمامبالولاية

زواجي،عنتسأليهلا..مترينلحيتهيرسل..تهمهلاسعادتيالأولياء..

فياللهرزأهلماطيباًكانلو..سورةأوآيةتفسيرعنشئتإنواسأليه

001(.جميعاًأبنائه

(،علوان)سليمالجديدبالخاطبحميدةارتباطيرفضالذيفالشيخ

نأمنطلقمنبعديتركهالمالحلو(1"عباسآخر،بخاطبمرتبطةلكونها

يخطبلا11!شًي!الرسولأوصىكما،المتخلفالسلوكهذامثليرفضالدين

فيهذهبرؤيتهالكاتبيقنعلم.0"يتركحتىأخيهخطبةعلىأحدكم

علىوصنعهاهو،أبدعهاالتي""حميدةشخصيةو!اءالمتواريةنظرته

حتىقيمةبذيليست،اجتماعيةعادةأوشكلالفاتحةأنفيرى،عينه

اترتولعلهاتحب،مناختيارفيحريتهاسبيلفيعثرةحجرتقف

نهايتهاحتى(الدعارة)سمسارفر!بيتإلىساقتهاالتيالحريةهذه

هذهباَرائهالحسينيالشيخأن،وتبجحإصرارفيأعلنتلذا،المفجعة

،النحاةيقولكماهنا،ولن"سعادتيسبيلفيعثرةحجريقف"لن

الآخرينرأيفيتأبيدهعنفضلاً،المستقبلفيالنفيتأكيدتفيد

الاستجابةمنالمستقبلفيحتىمفتقدالأملبأنيؤذنمما.)1(منهم

الحسيني.الشيخلآراء

-تد-المتنبيمكتبة.81110131/:الثانيالمجلد،يعيشبنالدينلموفقالمفصلشرحراجع-ا

الرياندار.أحمدحسينمصطفى:تالتاني،الجزء54:صللزمخشريالكشافوكتاب.القاهرة

.ام879سنةالثالثة:م!للتراث
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47الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

التيالشخصيةهذهفيرأيهيقررأنأرادمحفوض!نجيبفالروائي

نأ،إلابهالناسوثقةوجلالههيبتهعلىفإنه،بالدينصورتهاارتبطت

وأنه،الآخرينبمصالحيباليولاتظاهر،وإيمانهتصنُّع،صلاحَه

وظواهرهاالحياةشؤونفييفتيأنلمثلهيصحولايفيد،لابمامتمسك

السورةأوالآيةتفسيريتعدىلافهمهإنما،وغيرهكالزواجالاجتماعية

تسههـأولا،الاجتماعيالبناءفيقيمةذاتليستآراءهوأن11،إلاليس

عاقبهالمنفسههويظنأوعنه،الناسيعرفكماكانولو،تطورهفي

ولاظللهاليسالعقيمكالشجرةهكذافيبدوجميعاً،أبنائهبموتالله

..))حياتهفيواليأسالفشلمنيعانيرجلوهولاسيماثمر،

والألم،للخيبةمرتعاً-الأولىمدارجهافيوخاصةحياتهكانت"

شوطاًأروقتهبينوقطع،الفشلإلىبالأزهرالعلمطلبهعهدفانتهى

بفقد-ذلكجوارإلىوابتلي،بالعالميةيظفرأندونعمرهمنطولاً

مرارةذاقى،الأطفالمنخلفماكثرةعلىولدلهيبقفلمالأبناء،

..)1(كادأوباليأسقلبهأتسرعحتىالخيبة

فلا،والمجتمعالناسعلىالحاقدالإنسانصورةفيقدمهوبهذا

...ورائهمنيرجىخير

قصدتشكلياًإجراءإلايكنلمالسيدإلى(حميدة)أمالأمولجوء

منهارغبةابنتهااقترحتهبمارضيتلكنها،فحسبابنتهاإغاظةمنه

ابنتها:ظلفيرغدةحياةفي

.11:ص،يةلرواا-ا
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fAالحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

يتزوجإنماالواقعفيفهو،فتاةمنسليمالسيدمثلرجلتزوج)،إذا

تحسبينأم..؟أفهمتالبلاد،أغرقفاضإذاكالنيلجميعاً،أهلهامن

سنيةالسترحمةتحتهناأناوأُلقىالجديدقصركإلىتزفيأن

)1(؟!المحسنينمنوأمثالهاعفيفي

حميدةدفعالذيفهوالفقر،هيمحفوض!نجيبنظرفيفالمشكلة

تحببصفةبأيةيتمتعلاآخرشخصإلىتحبهالتيخطيبهاتركإلى

..المالإلافيهالناس

لدفعأيضاًكانالخطيئةطريقفيوسيرهاذلك،بعدانحرافهاثم

قضاءعليهالقضاءوفي،للإنسانيةاللدودالعدوهوفالفقرعنها،الفقر

فضيحةانهيارهاوجاءقبلاً،الشيوعيةتزعمكانتكماالرذائلكلعلى

تعتنق.مالكل

محفوض!إ!نجيبرأيفي""الحسينيالشيخعلىالجميعينتصرهكذا

نستطيعلا)الصوفية(الشخصياتهذهيصورعندمامحفوض!فنجيب

الشخصيةهذءنَمَّتوإناعنهايرضىأوالمؤلفمنهايسخرهلاكتشاف

يقولالنقادبعضكانوان،الشخصياتهذهلمثلمستحكنمةكراهيةعن

"السيدشخصيةلاسيماالشخصياتهذهلمثل"محفوظ"نجيببحب

إلاالسمو،فيغايةملائكيةمرتبةإلىيرفعهالذي"الحسينيرضوان

فلم،الفنيبنائهافيفاعليةأوأهميةيمثللاالروايةفيحضورهأن

عنكثيراًمستواهايرتفعالتي-والعظاتالخطبلإلقاءإلايحضر

.441:صالروايةا-
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Sالحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

فجّتقريريآسلوبفي)1(،وغيرهمالزقاقسكانمنمستمعيهمدارك

كناوانحتى،الفنيالمستوىعلىوتقدمهاالروايةلانطلاقعائقاًيبدو

فيالحسينيرضوانالسيدشخصيةمنموقفهالناقدهذامننقبللا

الكاتبرفضعنتنبىكونهافي(المدق)زقاقمحفوظنجيبرواية

علىبحكمهوموافقتهرضانا،علىكذلكفتؤكد،بالروحوتعلقه،للمادة

تصويرعنكبيرحدإلىبعجزهتشيبصورةالشخصيةلهذهتصويره

حيويةأكثرالطموحةالماديةشخصياتهتبدوبحيث،يحبهالذيالجانب

ثمةوليس(.رضوان)السيدالراضيةالروحيةشخصياتهمن)حميدة(،

الجانبإلاالواقعفييرىيكنلمالمؤلفأنإلا.الموقفهذالمثلتبرير

لاحلماًفكان()الروحيللحياةالاَخرالوجهأما(،)المادييكرههالذي

)3(.يفهمهولايمارسه

توريةفي-جسدت(الحسينيرضوان)السيدالصوفيفشم!خصية

ماسمومهيفحَّأنيلبثلاالذينوعلمائهالدينمنموقفه-مفضوحة

ترميالتيرؤيتهمنانطلاقاًحرج،أومواربةدونالفرصةلهسنحت

لاالتيبالشيوعيةإيمانهمنلديهتكونظننافيوالتي،الدينهدمإلى

..بإلهولابدينلّعترف

إلىبهحداممابالشيوعيةالانبهارحدإلىمحفوظنجيبفتنلقد

للتطورمعطلةبأنها:يَسِمُهابلجدواها،وعدمالعقيدةبخرافةالحكم

والمثلوالفضائلبالقيمالتمسكدعاةوأن،الفكريوالإبداع،الاجتماعي

354.:ص،والأداةالرؤية-ا

ص:353.،المرجعنفسى3-
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

وخيبةوالحسرةالألميتجرعون،أنفسهمعلىمنكفئونمتتلفونأناس

السيدإنحتى..يبرحونهولابهيلتصقون،الظلامويتعشقون،الأمل

لمالحارةكابوسمنالانعتاقأوالضروجينويعندماالحسينيرضوان

السورتحطيميستطعولم،الزقاقأسوارخارجالمجتمعإلىيبرحها

أداءإلىفارقهالكنه،الزقاقخارجالمجتمعوبينبينهأقامهالذيالمرتفع

العودةفييرغبلاإنهحتىغير،ليسعقيدتهلتكتمل،الحجفريضة

.أخرىمرةمجتمعهإلى

خاطر.قلبهوفياللهبيتيقصدمنإن..بالعودتذكرنيلا"أخي-

دعاءهويخيب،ثوابهاللهيبطلبأنحقيق،الوطنإلىالحنينخواطرمن

(1)"سعادتهوينفد

الآخر،العالمإلى"الحسينيرضوانالسيد)1هروبيمثلفالخروج

مشكلاتيواجهأويفتيأنيصلحلامحفوض!نجيباعتقادفيلأنه

اترفلذا،الواقعفييحدثماتجاهشيءفعلباستطاعتهوليس،الحياة

..البقاءيريدحيثورحلعصاهوحمل،السلامة

"دمالقةروايةفي،ا،اللهعبد"الشيخ(العالم)الصوفيشخصيةأما

عندماسيما،لا،لمريديهالمنقذيمثلفإنه،الكيلانيلنجيب"الشمال

حوادتفامعيتكيفونأو،الحياةمجريالتبعضتفسيرفييحارون

إلىبأيديهموتأخذ،حيرتهممنتنتشلهمالشيخيدفيجدونوتقلباتها،

قلبفينفسهيضع.العثراتبهمعَثُرتكلماوالطمأنينةالأمنشاطى

بواعثقلوبهمفيوُيثري،آمالهمويشاركهم،آلامهمفيتقاسم،معاناتهم

.27:ْص،المدقزقاق-ا
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الحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

،الحائرةالقلوبهذهتغرقالتيالنوربأشعةنفوسهمويغذي،الإيمان

الإيمانعليهميسبغهاالتيالنفسمةالسكينةمنحالةإلىبهمفيأخذ

11،أمينو"عثمانالمسلمالداعيةتلميذهاستنقاذفيدورهفلنر...العظيم

فيوجدعندما،المتنصرةجاماكا"11الفتاةطيفيطاردهعندماسيمالا

فلم،مضجعهقضالذيوارتباكهخوفهمنزادمماإليها،ميلأنفسه

إليه:فيسرعالأمرهذافييستفتيهشمخهإلايجد

..فطانةوفيكحاجاتالقلبفي..وإماميسيدي-

وهمس:الجفنينمسبلابتسم

..لهانهايةلاالإنسانأشواق..عثماتأي-

..يامولايمنحرفةأشواق-

فيالصادقلهاأعطيت..تخشهافلاعرفتهاقددمتما-

؟؟.والشتاتالخوفففيم،الصفات

قوة:فيقلت

...الانحرافصفةلهالكن..أشواق..أجل-

:وقالرأسهاللهعبدالشيخهز-

سبحانواهتفالسماءإلىوانظر..طاقيتكوانزع..نعليكاخلع-

العظيم.العليباللهإلاقوةولاحولولا،اللهإلاإلهولالله،والحمد..الله

عاريحاف!ياً،الفجرقبيلخرجت..يردلاأمراًشيخيكلماتوكانت

)1(ْضلوعيبينيسكنالراحةببردشعرت..اللهإلىأضرعالرأس

.15-41ص:،الشمالعمالقة-ا
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الحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية52

أمينو(1عثمان"مريدءأمامالأيديمكتوفيقفل!االلهعبدفالشيخ

بابأمامهيفتح،إيمانهمنشحنةقلبهفيفيفرّغيده،لهيمدلكنه

داموما..لهاحدلاالإنسانوأشواق،أشواقبأنهاويطمئنهالسماء،

..العبادةالسماء..طريقهمنهاوالبرءجزع،ولامنهاخوففلايعرفها

وتجاهره،خلوتهأمينو"إعثمان1علىالفتاةهذهتقتحموعندما

)محاولةذلكأنيرىوعثمانلكإ..أكونأن)أريد..فيهبرغبتها

وهوممرضةوهي،مسلموهو،متنصرةفهي..الموتدونها..مستحيلة

هذاأنفأيقن()1(..الفولانيقبائلمنوهوالإيبو،منوهي،داعية

لأنهبه،ليقينهإليهيهرولشيخهإلايجدفلم،اللهمنوبلاءامتحان

الورطة:هذهمنمخرجاًلديهواجد

-مولاي..

عينيه:يفتحأندونصوتهبأغلىصاح

.عثمانيااللهاستغفر-

-مولاي..

.الصلاةتتمحتىانتظر-

ولحيتيوجهيتبللوالسجدات،الركعاتبينتهطلدموعيكانت

،الصلاةانتهت..السجودموضعالقطراتوبللت،الصغيرةالسوداء

وهمالآخربعدواحداًينصرفونالدراويشوأخذالأورادوقرأنا

الشيخسمعتعندمادهشتيكانتكم.يدهويقبلونالشيخيصافحون

العينين:مغمضوهويقول

.rr1ص،الاسلاميالنقدفيجديدةمحاولاتاَ
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..معكنور""تصحبولا..الجنوبصوبالفورعلىبتجارتكاذهب-

مسكين.فقير..إنهمولاي-

..اللهلوجهأجرهولتعطه-

..كهذالأمرجئتما-

تؤمر..ماافعل..الجوابهوهذا-

يزجرني:سمعتهثمالسوء،عناواكشفأغتتا،مغيثيايردد:وأخذ

.0(1.مرةألفقلها..عثمانيامعيقل

سحبأنأشعركنت،باللهمتعلقبقلبالضراعةأرددوأخذت

منانتهيناإنوماوتصوفو،ترقّمشاعريوأنتنقشعوالعناءالخوف

:يقولاللهعبدشيخيسمعتحتىالمذكورالوِرد

المؤمنين.أبوابقرععنيكفلاالشيطان-

باكياً:أشهقوأناصحت

..مولايياامرأةإنها-

:وقال،وظهريرأسيعلىومسحهدوء،فيالشيخابتسم

علىسلطانبثوبيظهروقد..امرأةشكلفيالشيطانيأتي11-

..والمجوهراتالذهبمنقطعصورةعلىبصركيخطفوقدتاج،رأسه

.Siفهمتهل..شهوةوالنساء..شهوةوالسلطة..شهوةالمال

وتمتمت:استحياءفيرأسيطأطأت

..لهاخفققلبيأنالمصيبة-
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.يداكجنتماعلىإلااللهيحاسبكلن-

الإيبو.منمتنصرةفتاة-

:قالثموتنهد،عينيهالشيخفتحعندئذ-

الرقصوأنالنار..فيالمسلمينأنإلاالدينمن"يعلموهالم-

سقيمفكرصنعها..خرابمدنيةفهي..المدنيةهيوالإباحيةوالشراب

خيرمسلمةأنتنسلاولكنمنها،زواجكيبيحالشرعالتدمير..يبغي

..".أعجبتكولومنها

يهديأن،المحنكوعقلية،المؤمنببصيرةيحاولاللهعبدفالشيخ

ويرحل،والقلقالألممصدرعنيرحلأنفعلاجه..الصوابإلىمريده

فيوجهاده،عيشهلكسباللهسبيلفييهاجرالجنوبإلىبتجارته

ويبتعد،ونفسهعقيدتهنحوواجبهفيؤدي،الإسلاميةالدعوةنشرسبيل

مَعنِيٌّفإنه"جاماكا(1..الفتاةهذءشيطانيدفعهالذيالشرمصدرعن

مهمة،النصرانيةالفتاةهذهبحبالانشغالمن،وأعظمأَجَلّبمهمة

لمالتي،الجنوبفيالنيجيريةالقبائلمناطقبينونشرهاالدعوة

التبشيرحملاتنفسهالوقتفيوتحاصرها،الإسلامدعوةيصلها

تجفتكادالأرضعلىالحياةيصنعمماومؤنهاعتادهابكلالصليبي

وحبهالداعيةعثمانتفانيمدى-الشيخ-يعلموهو..فيهاينابيعها

وهتف:،عينيهأغمضثمالشيخوشرد،المهامهذهلمتل

..اليوروباأحراشعثمانيانزلتإذا..الغيوبعلام..قيوم.."حي

إلىهناكالبشروادع،مكانكلفياللهبكلماتفابعث..الإيبووظلمات

وأطلق،الجديدةالأصناموحطموا..إخوةكونوالهموقل..الواحدعبادة
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55الحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

ولا..المصانعفي..المناجمفي..الغاباتفي..الصحراءفيكلماتك

..هروبالمكتوبمنوليس،اللهإلاتخش

يضروكلنبشيء،يضروكأنعلىوالأرضالسماءأهلاجتمعولو

)1(ْ"عليكاللهكتبهقدبشيءإلا

.الخوفمنيرتجفقلبي،شيخي..

..".لذلكقيمة"لا-

.الاطمئنانعنوابحث-

-ستجده.

؟؟.-كيف

الدنيا.شهوا!تطلقعندما-

منلهيقعومامريده،همومقلبفينفسهيضعهنافالشيخ

زخمهابكلمريدهيعيشهاكماالحياةفيعيشأحدالت،أومشكلات

إلىويخلوويفطر،ويصوم،ويناميأكلالبشر،ككلبشرفإنهوموارها،

إطارفيالناسويحب،وحياتهنفسهأمرفيويفكر،اللهفيذكرتفسه

يقوى،فيهمورسولهَاللهَيُحِبُالذياللهِخَلقُفهم،ورسولهللهحبه

الترددمنحالاتوتنتابهحَرَّى،دموعهوتسيلفيبكيويضعفويشمخ،

ماويؤدي،بكاملهاالحياةيعيش..الناسمنغيرهشأنشأنه،والحيرة

المتلقينفسمنيقعالذي،المقنعوالإرشادالنصحواجباتمنعليه

.ص:34،الشمالعمالقةا-
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عنها،ينصرملابكاملهاالحياةيعيش،العضالللمرضالناجعكالدواء

الإطاريبرحفلا،تصرفأوسلوكمنعليهيُقدمِمالكلدقيقباختيار

الإسلامي،التصوربمفهومالمثاليالبشريالنموذجيفرزالذيالإسلامي

وقادرمتجانسمجتمعخلقفييسهملكيالرحبةالآفاقإلىمنطلقاً

ينكفىآو،يتقوقعفلا..المثالهذاصورةعلىأخرىنماذجإفرازعلى

فيحولهيدورمايعيلا،حولهعمنذاهل،نفسهعلىمظلمةخلوةفي

رواياتفي-الصورةهذه-وجدناكماالمعتمةدائرتهخارج،المجتمع

...الحسينيرضوانأو،الجنيديشخصيةمثلمحفوض!نجيب

عنيذودكانالذيبيللو"و"أحمدالإسلاميالزعيمقتلوعندما

اجتاحت،الصليبيالمستعمرضدجيوشهاويقود،المسلمنيجيرياشمال

خوفالنا!واجتاح،الإقليمهذافيالمسلمونضحيتهاراحنكبةالبلاد

خوفهم،يروّضينهضأنإلاالشيخمنكانفمامصائرهم،علىمباغت

اللهسبيلفيالشهداءغايةالموتبأنويطمئنهم،قلوبهمويثلج

:الآخرةإلىووسيلتهم

يشاء،مابهايلتقطعيونللطوفان؟9..أعمىالطوفانإنقالمن-

الطوفانبدأواذا.اللهبإرادةإلاالطوفانانطلقوما..يغرقهأوليدمره

هلكواذاالأشياء..خلفالكامنةاللهحكمةفتذكرواظالماً،قاسياً

.صراعهناكيكونفلنأبنائيياالشيطان

ذلكاذكروا..اللههوالقاهرولكن،الطوفانهوالقاهرليس..

..لقاءهاللهأرادقولواولكنبيللو"و"أحمدأمرانتهىتقولواولا..جيداً

..إليهالطريقفيسائروهوهتافهنسمعلانحنالنداء..الشهيدفلبَّى
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ovالحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

..العظيماللقاءيومهذا.....مرحى:مرحىيقولكانشكلالكنه

البعضوشهق،اللحىبلّلتحتىانسكبتثم،بالدموعالأعينواغرورقت

نافراً:شيخناوصاح..باكياً

رددوها11وللمؤمنين،ولرسولهللهالعزةمعي،رددوابل..تنتحبوالا-

لشيخي:قلت،المطلوبالوِردِمنانتهيناإنوما.0(1مرةألف

؟..تفعلذاوما-

قال:

..قلبك-سل

؟..تنبثقكيفتعرفولا،كثيرةأمنياتترتجفالقلبفي:قلت

الحق.كلمةقل-

الجليل.شيخيياالسدودطريقهافييقيمونإنهم-

تخف..ولاقل-

..لنايترصّدانوالسجنالموت-

بحجةويتقاعس،ضعفهيفلسفسوفبعضنا..الجهادهوهذا-

هذهتصدقواولا،حماقةيكونقدوالكفاح،تسمحلاالظروفأن

..المستمرةبالمجاهدةإلاينتصرلاالحق..بعينهالموتلأنها،الكلمات

الدارإلىمرحلةالموت..المطافخاتمةليسالموتأنتعلمنالقد

؟؟...المقيمالنعيمعننحجمفكيف،أروعوهي..الثانية
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عصاتلك،بالآلافيعدجيشاًقهرتواحدةعصاأن؟؟..تذكرونهل

التيالممتازةالنخبةهموالشهداءالجرار..فرعونوجيشموسى

الحقكنمةوتعلنونالطرقاتفيتسيرونغداًسآراكم..اللهيختارها

منأقوىالمؤمنعزيمة..والنارالحديدترهبواولا..وفرادىجماعات

)1(..0(1لكماللهيغفرِانطلقوا..النارمنوأقوىالحديد،

يندب،مريديهبينيجلسلمآنهإلا-المصابفداحةرغم-فالشيخ

فيالإسلاميةالحركةقائدبيللو"و"أحمدالبطلاختطفالذيالقدر

السياسيالاختراقمح!اولاتلكلبالمرصاديقفوالذي،نيتيرياشمال

علىالقضاءفيالأملعليهالجميعيعقد..والعقديوالعسكري

يبثُّراحآنهإلا،هناكالمسلمينعلىوالصليبييناليهودمنالمتآمرين

عُراهممادامتمنتصرونبدلاوأنهم،القريبالغدفيالأملفيهم

وبينالطرقاتفيالنورمشاعليحملونقريباًسيراهموأنه،باللهوثيقة

تثمل،حتىالنفوسمنهفتعبُّ،الإيمانبعبيرأرواحهمفينفح،الفيافي

وتجاهد:وتتمرد،،وتبحث،فتنشط

أستطيعبأننيفشعرتينفد،لاروحيبزادشيخيشحنني"كأنما

كثب،عنالسجانينإلىونظرت،المستحيلوأفعل،المعجزاتأحققأن

كلهذلكإلىنظرت،الشائكةوالأسلاكالضخمةالعاليةالأسواروإلى

وحدهإنه:يقينفيوتمتمتله،قيمةولامنهخوفلاتافهاًليفبدا

.Y()القاهر"هو

84.صالشمالعمالقة-ا

138صالشمالعمالقة2-
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OAالحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

الإسلاميةالدعوةحقلفيجهودمنبهيقومكانماجراءفمن..

ووطنيتهجهادهلقاءالشيوعيالنظامسجنفيبهأُلقِيَنيجيريافي

إلاإ،إمكانكلفيالدكتاتوريةالأنظمةطبيعةولعلها،العقديوانتمائه

شيخهينفثهاالتيالروحاذيةوالنفحاتبالإيمانالعزيزة،الأبيةنفسهأن

حرية،وبالقيد،عزابالذلأبدلهعظيماً،روحياًزاداًكانروحهفي

وجل(.)عزالقاهرقوةمنمستمدةإنهاإذقوة،تدانيهالاقوةوبالعجز

بالحبجوارهفيوينعمون،الشيخحولالناسيتاَلفالسجنوفي..

الشيخيَهُبُّالسجنقائدلفتنةبعضهميستجيبوعندما،والطمأنينة

:الظلامفيلهميحاكبماينبههم

المعمعةواقتحم،الطيببوجههيشرقاللهعبدشيخي"رأيت

لهااهتزتصرخةوصرخوجل،أوتردددونمعممتقليديكفارس

السجن:جنبات

..الإخوانأيهاأيديكمكفوا-

والأرجل،والعصيّالأيديتوقفت،بالشللالحاميالعراكوأصيب

منيئنانرجلانالمعركةساحةفيوارتمى،إمكانهفيكلووقف

تشتعلكانتالتيالصغيرةالرقعةإلىوالأسماعالأعينوشُدَّت،الجراح

منكيثبوعالوسطفيالشيخوتجلى،لحظاتمنذووحشيةخلافاً

صوته:بأعلىونادىوالإيمانوالحبوالشجاعةالصدق

بسيفيهما،المسلمانالتقىإذا..أبنائيكلكم..الأعزاءأبنائييا-

(..وسلمعليهالله)صلىنبيكمقالهماهذاالنار..فيوالمقتولفالقاتل

انتصرفمن-قلبهإلىوأشار-هناالأصليةالمعركةكانتقديمومن
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رقابلهوخضعتالدنيا،لهدانت..بالسوءالأمارةنفسهعلى

ففيمآت،بدلاوالموت،تستعجلونقوملكنكمآتالنصر..الجبابرة

شغلهلمنطوبى..النارإلىتهرولونفَلِمَ،للمتقينمعدةوالجنة،الخوف

)1(.0011اللهيرحفكمالصلاةإلىقوموا..الناسعيوبعنعيبه

والاستقرار؟..والسعادةللأمنطريقاًالحنيانةكانتومتى-

شيخي:قال!

والظلام..العربيالشهرآخرفينحن..السماءإلى"انظروا-

عمايسطعسوفالقمر،تنسوالالكن..الظلمةتقاوموالنجوم..دامس

..نهاراًالليلبعدأنواذكروا،قريب

..تستعجلونقوملكنكم..الدنياهكذا

:مرارةفيقلت

..".يسودونوالسفلة..يتوطدالطغيان..شيخي"يا-

:وقالوابتسم

مثلصاعقةتنقضأو..نوحسفينةتأتيالبشر..يعجزعندما-

عليها:واكتبواالخضراء،راياتكمارفعواأبنائييا..وثمودعادصاعقة

..وعدهيخلفلاسبحانهوالله"..المؤمنيننصرعليناحقاً"وكان-

مؤمنجن.دمناما

الإيمانيالجوهذاإلىينقلناأنإلاأبىالكيلانينجيبفالروائي

حتىومعايشتهاالشخصياتمعالتواصلفرصةلنافأتاحالشفيف،

الدافقة.الرقيقةاللغةهذهخلالمنالنخاع

.11صْ،الشمالعمالقة-ا
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61الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

الرائعبالدورفأقنعنالدورهاالمدركةالواعيةالشخصيةهذهقدم..

تعاليمروحهتشريتمصلحداعيةكلبهيتشبثأنيجبالذي

هذاولعل،الشخصيةهذهمعالكاتبتعاطفونلحظ..الإسلام

وعايشعانىلأنه،دعوتهسبيلفيلقيهاالتيمعاناتهمننابعالتعاطف

"الإخوانقضايافيبالسجنعليهحكمعندماالمحنهذهمثل

ماوالمعاناةالعذابمنوذاق،المصريةالثورةعصرمطلعفي"المسلمين

وتلكالمعاناةهذهلكن..الأحداثهذهمثلتجاهجارفاًشعوراًلديهولَّد

الشيخوجودبفضلوعظيمةقادرةمعانٍبهاتبدلتالقاتلةالأحاسيس

التعبير-صحإن-صخرةتمثلنفسهكانتالذيالصوفياللهعبد

المسجونين.كل..المسجونينوآلاموهواجسهمومعليهاتتحطم

حياتهفيعنتمنلقيهلماعزاءالشخصيةهذهفيالكاتبوجد

)حوارومنولوجحوارمنالفنيالبناءتقنياتبعضمستغلاًالخاصة

برحيقالعابقالجوهذاإلىينقلناما،وغيرهاوخطابة(،داخلي

فيتعبقالتيالنديةالروائحذاتالشيخبكلماتوالمضيء،الإيمان

حيث،الرحيقالإيمانيالجوهذاالخانقبجَوّةفأبدلت،السجنجنبات

ودعوة،الساميةوالمبادئوالفضائلللقيمالدعوةجنباتهبينتتردد

..المقيتالجوهذامثليفرضهاالتيوالانهزاميةالانكسارعنللتخلي

إيمانيةمعطياتمنالكاتبوهبهبما-وقدرتهبتفاعلهفالشيخ

جميعاً،الشخصياتعالمعلىيضفيأناستطاع-إنسانيةومقومات

الطمأنينةمنهالةأمينو"عثمان11الداعيةالمريدشخصيةسيما،ولا

النفسيوالاضطرابالقلقوعالم،الحيرةدائرةمنأخرجتهوالسكينة

يعجزخطراتمننفسهفييجولأو،مشكلاتمنيقابلهماتجاه
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62
الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

الجليلشيخهأولاً،الإنسانيالملاذفيوالمخرجالحلفيجد..أمامها

معوالتواد،اللهفيالحببمشاعرويهذبهاروحهيثريفكان،اللهعبد

..الساميةالإسلاميةمنإطارفيالبشر

منعالمإلىيطمحالشخصياتهذهخلالالكيلانينجيبفالروائي

الواقعيالعالمالروائييتجاوزحيث(،الطامح)الواقعوالشفافيةالسمو

،القاصبهايؤمنالتيبالقضايايوحيالذيالعالمهذاإلى()الحادث

هدفهلهيحققلما)1(واختيار(انتقاءالفنفي)فالواقعيةإليهايدعوأو

الرواية.في

بهاتزخرومامُطَلِّقاًالدنيا،،صومعتهفيللعبادةينقطعلمفالشيخ

فيوتوجهاتهامنطلقاتهاباختلافتختلفومشكلاتقضايامن

حتىيقفلمالذي(1محفوضل"نجيبرواياتفييحدثكما،المجتمع

تعلقإذاتشويههعلىبجراءةيقدمبل،فحسبالواقعتصويرعند

بهايصمالمشوهةالأفكارهذهيستلهمفذهب..الإسلاميةبالشخصيات

النموذجتقدمأنشخصياتهتستطعلمثممن،يرسمهالذيالواقع

...نفسهفيلحاجةالنموذجهذاتشويهأرادلأنه،السويالإسلامي

وأالانكفاءهذاتعنيلاالانحرافعنالبعيدةالحقةفالصوفية

لوحتىالدنيامنخلالهاالإنسانيتحرروحركةحياةهيإنما،الانعزال

وما،يكسبهمايوظفوانمالشهواتها،يخضعلافهو،عريضةملكها

والنهوضالفقراءلخدمةذلكيوظف،الحلالطريقعنمنهايناله

وراءالجريمنالملذاتفيوالانغماسالجاهمنفيتحرر،بمجتمعه

مصر.-والترجمةللتأليفلجنة-محمودنجيبزكيد/تلتشارلتهن،128صالأدبفنونا-
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IVالحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

تتنافىالتيالصفاتومن،الترفحبومن،السلطانحبومن،المال

كانالصفاءحلمافإذاالصفاء،إلىتؤديالوسائل)هذه..الفضيلةمع

أسمىهيالمشاهدةوهذه،للمشاهدةكاملاستعدادالإنسانعند

الشعورذوووراءهايسعىالتيالنهائيةالغايةوهي،المعرفةدرجات

)1(ْ(الربانيةوالشخصياتالسويةوالفِطرالمرهف

مكملةكانت"الشمال"عمالقةروايةفيهناالشيخوشخصية

بالدائرةأشبهأسلوبفيأمينو"عثمان11المسلمالداعيةالبطللحركية

الرواية،فيالإيغالالبطلاستطاعخلالهفمن(..الدائري)الأسلوب

هذافيدورهواستكناه،البطلنفسأغوارسبرمنالمتلقيننحنوأمكننا

ما،والفضائلالقيمبعضإبرازعلىالشخصياتتآزرتثممن،العمل

الشخصياتفجميع،الروايةفي(الحقيقي)البطلنجعلهاأننستطيع

بهايؤمنالتيالفضائلأوالقيمهذهبفورةفيفاعلبدورأسهمت

دورهالكيلانينجيبفَوَعى،مباشرةأوتكلفبدون،القاصأوالمؤلف

مشدودةفظلتيدء،منيفلتأحدهايدعولم،خيوطهبكلوأمسك

الأحداثحرارةفتلفحه،كذلكالقارئوجدانبهتشدما،النهايةحتى

وتفاعلها،الشخصياتوتقلب،وتجاذبهاالمواقففورانويشده،وتدفقها

خلقهالذيالتلاقيأو،التآلفهذاخلالمنالمبدعمعالمتلقيفيتلاحم

الفني.بصدقهالمبدع

عِدادفيتسلكهالتيالروحيةتجربتهسمورغم..اللهعبد)فالشيخ

النورانيةالقمةفيوهوظل،هيفإنما،الصوفيةالحركاتزعماء

مصر.-تد-ثالثة-المعارفدار-محمودالحليمعبدر/،4صه،التصوفقضية؟-
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الحديثةالمصريةالررايةفيالإسلاميةالشخصية64

إنه..التاريخيةالحادثةصميمفيالفاعلالواقعيالرجكذلك،الشفيفة

فينتهي..والكلمةبالفعليقاوم،ويتألميفرح،ويرفضيقبل،ويكرهيحب

أعماقفيوهوحتىلكنه..الواقعقلبفيرجل..السجنإلىبهالأمر

قيودتتجاوزلا،والحزنالخوففيالحرالمؤمنذلكَبطل،سجنه

منحهالتيالحريةهذءنافذةمندائماًينظر0011.حذائهكعبالسجانين

اللهإن،واطمئنانبثقةالمستقبلإلىينظر،باللهالعميقالإيمانإياها

فيويعمليدمرلنإنه..هذابعدالطوفانوليحدث،المؤمنينعبادهمع

لكيالموصدةالأبوابولفتحويطهرسيغسللكنه،بعشوائيةالتاريخ

..المؤمنينعبادهمعاللهإن..مجاريهافيالنظيفةالقيمأنهارتتدفق

المؤمنةوالقلةاللهعبدالشيخبمقدوركانالمعادلةهذهخلالومن

الشمالعمالقةاجتاحتالتيالأعاصيربمواجهةلاتقفأنمعه

بمثابةاللهعبدالشيخكانثمومنكله،العالمبمواجهةولكن،فحسب

والمطاردونوالمحزونونالخائفونإليها-يتنادىالتيالخضراءالجزيرة

تاريخفيبدعاليسإنه..والاطمئنانوالسعادةرالأملالثقةفيمنحهم

لا،الربانيينالكبارالمتصوفةأولئكمنواحدإنه،الطويلالإيمان

مساحاتوفي،أفريقيافيالإسلامتاريخصنعواالذينالرهبانيين،

(.العالممنأخرىواسعة

فيالكيلانيأخلص..ومؤثرةمقنعةفنيةشخصيةاللهعبد)الشيخ

الرؤية-الإطارخلالمنالعظيمالإبداعيالنحوهذاعلىإبداعها

..الساميةوالمواقفالنبيلةالقيمخلالهاتتعانقالتيالناصعةالإسلاهلجة

يتبيهتأمينو""عثمانشخصيةمعجنبإلىجنباًنضعهاعندماونحن
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65الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

الآفاقيرسمكيف..المتنوعةالشخصياتالإسلاميصنعكيفلنا

المشارقإلىوراءهويمتدالاَخرآحدهايعقبالتيالمتدرجة،الممتدة

)1(.000(يوماًالمؤمنإليهايرقىأنيمكنالتيالبعيدة

توغلالتيالساقآوالسُّريّ،الحبلهياللهعبدالشيخشخصية

،والأرضالسماءبينوالممتدة،الرحبةالاَفاقهذهإلىجميعاًبالرواية

تفقدبل.والفكريةالإبداعيةمقوماتهاأهمالروايةستفقدوبدونها

النفورغيرالمتلقينفييخلّفلنومشوهاًمهلهلاًخلقاًوتصبححياتها،

؟..والاشمئزاز

قدالإبداعيةالكيلانيرؤيةفيالصوفيةالشخصيةهذهكانتوإذا

الإسلاميةالشخصيةلهذهالإسلاميالمثالإلىبهايصليكادحداًبلغت

الأدبيتكوينهبدايةفيسيمالاللكيلانيفإن(،الصوفي)العالم

الصوفي()العالمالشخصيةلهذهمقلدةرؤية-الإبداعيةرؤيتهوتذبذب

"تقليدمرحلةكانتالروايةفيهاأبدعتالتيالمرحلةإذ،القريةفي

فكانالغربي)3(،الإبداعموائدعلىتربواممنآنذاكالكبارالكتاب

(1الشاذليالشيخ"شخصيةفكانت،آنذاكبرؤاهممفتوناًالكيلاني

1(الشيطان"رأ!روايةفيالكيلانينجيبقريةفي(الصوفي)العالم

القريةأهلمدفعندما،القريةحالإصلاحمنويائساًبائساً،رجلاً

"فتدافعواالباشاوصلفظلممنفيههممماينقذهمكيإليهأيديهم

بتصرف9340025:صالإسلاميالنقدفيجديدةمحاولاتكتابمنالأقواسبينما-ا

خليك.الدينعماد/للدكتور

نجيب4041:شعبان)44(عدد-الأمةمجلة-،اوالتاريخالفنبينالشيطانا،رأسمقالراجع2-

الكيملاني.
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الحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية66

الدموعيديهعلىوذرفواإليهكالغرقىأيديهمومدوا،الشيخبيتنحو

همساً،إلاتسمعتكادفلاالأصواتوخشعت،متزاحمينيقبّلونهاوهم

رائدهم:وقال

الأمر.استشكلأنبعدإليكجئنا-

أرضنا.أخذينوونإنهم-

..الفانيةوالدنيا،الزائلالعَرَضيأخذون-

تُشقأنالعدلومن،واسعةالباشاأرضإنإليها،حاجةفيلكننا-

والطرق.والترعالمصارففيها

:بالدموعمبللةنبراتفيفترنم

نَعْجَةًوَتِسْعُونَتِسْعٌلَهُأَخِيهَذَاإنَّ)...الخالدةالقصةأتعرفون-

)1(.ثئمالذش(الْخِطَابِفِيوَعَزَّنِيأَكْفِلْنيهَافَقَالَوَاحِدَةٌنَعْجَةٌوَلِيَ

:وقالضيقفيالرجلفتململ

لك.يستجيبلعلهالأمرفيالباشاتحادثأنونريدك.كارثةإنها-

منيورتفاللهوالأرضيريد،لمافعالواللهتريد،وأنتأريدأنا-

أعرفلموأناالدنيا،منبشيءيتعلقيعدلموقلبي،عبادهمنيشاء

.لسواهرأسيأحنِولم،اللهسوى

الشيخوحنى..أطفالنا..وأطفالنا،تهمكومشكنتنا-أبناؤكلكننا-

وغمغم:البيضاءلحيتهبللتادمعتانمنهوأفلتت،رأسهالشاذلي

23.:الآيةصسورةا-
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67الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

مذلةاللهلغيروالشكوىخطاباً،إليهأرسلسوف..أمركم-

(1.).بنائيأيا

الذيوهو،القريةلأهلشيءعملعنوعاجز،يائسهنافالشيخ

لاأنهإلاا،إبينهمفيماولقدرونهجميعاًقلوبهمعرشعلىيتربع

أبنائهمنالقريةأهلعلىالواقعالظلمتجاهشيءعمليستطيع

..مواجهتهأوالباشامقابلةعناءنفسهيكلففلم،ومريديه

نجيبرواياتفي"الصوفي"للعالمالباهتةالصورمنصورةوهذه

منظورمنالواقعي)1(الإبداعفترةفيتصويرهاراعهالتيالكيلاني

..آنذاكرؤيتهاالسائدةالسوداءالواقعية

عنهاينعزلأنويريدالدنيا،عنانعزلالصورةبهذهفالصوفي

لقوىالذليلالاستسلامهوبل،بحقوقهميطالبواولا،معهالناس

كانأياًالظالمينوجهفينقفبأنطالبناوالإسلام.والجبروتالبطش

استهانالذيروحمعتتعارضالانهزاميةفهذه..السلطةفيموقعهم

رسمفيالكيلانينجيبيوفقفلم،الموتيخافولاوبملذاتها،بالدنيا

لأن..السابقةالروايةفيصورهكماالحقالمسلمالصوفيصورة

يجبذلك،جوارإلىهووانما،فحسببالعبادةمطالباًليسالصوفي

الظلم.عنوذائداًالحقعنمنافحاًيكونأن

نحوواسعةخطواتذلكبعدإبداعهفيخطاالكيلانيأنإلا

إلىيصلشأواًفبلغت،الإسلاميةالشخصيةلإبداعالإسلاميالتصور

.بيروت،ام859الرسالةمؤسسة،الكيلانينجيب،431،441:صالشيطانرأ!ا-

الكيلانينجيب11مراجع،وايأدبيةالفكريةمسيرتهفيالإبداعيوالتطورالمراحلهذهحول-2

.64ص"الأدبيةلحياتهالمرحلي،االتطورفصل-للباحثماجستيررسالةا،أديباً
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

الفريد،الإنسانيالنموذجأو(الإسلامي)المثالالبشريالكمالحد

فيالمديدةبجذورهويضربالإسلامعقيدةمنأصولهيستمدالذي

العظيم.الإنسانيوعطائهحضارتهأعماق

(:)المأذونالزواجعقودموثقشخصيةثانياً:

أقرهامهاممنبهتقومبما،الإسلامفيترتبط،الشخصيةهذه

فيكون،والطلاق،الزواجعقوديوثقبحيث(،الحنيف)الدينالإسلام

الجنسيةالعلاقةفيالحلالإلىزوجينكلمنهاينفذالتياللقاءبوابة

جلالمنجلالهاالشخصيةهذهاكتسبتلذا،الإسلامنظمهاحسبما

المأذونإنإذ،الإسلاميةالعقيدةمنتنطلقمهاممنبهتقومماوشرف

،المشروعالإسلاميالإطارفيللقائهماإيذاناًالزوجينبينبالعقديقوم

النوعوبقاء،الغريزةهذهلإشباعالإسلاميةالعقيدةحددتهوالذي

..الدنيايعمرالذيالإنساني

المجتمعفيقائموحضورخطرذاتالشخصيةهذهتصبحثمومن

الإبداعية،أدمالهمفيلتقديمهاالكئاببعضأغرىمما،الإسلامي

تصورأورؤيةمنالشخصيةهذهلمثلتصويرهفيمنهمكلينطلق

فكريبطابعفيطبعهاالفكري)أيديولوجيته(اعتقادهباختلافيختلف

وأقيممنتمثلهاوما،الشخصيةلهذهورؤيتهثقافتهمننابعأوتابع

نأ-الشيوعيينسيماولاروائيينا-علىوالغالب،المجتمعفيرمز

فينرىكماساذج"كاريكاتوري"شكلفيالشخصيةهذهيصوروا

ببعضويتشدق،ودفترهوعباءتهبجبتهمتشبثاًا،"المأذونالمصورةالأفلام

منكرةحذلقةفيمنهالسخريةمنتزيدالتيالمكرورةالعبارات
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96الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

للضحكبهاجيءشخصيةوكأنها،نفسهالوقتفيومضحكة

سخريةالشخصيةهذهمنسخريتهمفيولعل،فحسبوالسخرية

الفجاجةبهذهليسالإسلاميوالنموذج..الدينيةالرموزمنهؤلاء

الذيالشرعيالقاضيصورةمنمستمدةالمأذونفصورةالمنكرة

يحكمأويمثلهأويفتيالذيالشرعهيبةمنوهيبتهشخصيتهيستمد

جلالهالعملبهذاالقيامفيلهللمأذونتتوفرأن-إذن-بدفلا.به

الكتّابأنإلا.بأدائهايقومالتيالمهمةوقداسةكجلالوقداسته

فيالفجةالعبثيةأوالساخرالتقليدهذامنيتحرروالمالروائيين

فيالروائيونيصنعهكانبمامتأثرينالشخصياتلهذهتصويرهم

البدعةهذهنحوفتسابقوا،المختلفةرواياتهمفيالعقائدأعداءالغرب

لهذهالرديئةالصورهذهتقليدفيتكمنالمهارةوكأن،المستوردة

فيالودودعبدالشيخشخصيةفيواضحاًنراهماوهذا.الشخصيات

)1(..(1أباظةثروتللأديبالأياممنهارب11رواية

عريضالقامةطويلرجل،السلامبلدةمأذونالودودعبد)،الشيخ

جامد،العينتأخذهالذيبالهزيلهوولا،المفرطبالسمينليس،المنكبين

منيومفيوجههعلىتمرلمالعاطفةأنإليكخُيِّلَرأيتهإن،الوجه

فإن،الضحكسببيقتضيحسبمايوسعهبفمهضحكإنيضحك،الأيام

منيضحكلاأبداًولكنه،حلقهمنخرجتالقهقهةإلىالأمراضطره

عامفييونيهمنوالعشرينالثامنفيبالقاهرةأباظةالدسوقيإبراهيمثروتمحمدولد-ا

منوالفنونالعلوموسامهوونال،التشجيعيةالدولةجائزةالأياممنهاربروايتهنالت.ام279

وكيلاًثم،الكتابلاتحادورئيساًتحرلرها،رأسحتىالقصةمجلةعلىوأشرف..الأولىالدرجة

هارب:أعمالهأشهرمن.الدوليالقلملناديرئيسا8891ًعامفيثم،ام849عامالشورئلمجلس

.الغفران-السماءمنطارق-وأصدافلؤلؤ-الخوفمنشيء-النيلعلىقصر-الأياممن

الشركة-الصفوةسلسلة-أباظةثروت-لكتابشرفالعزيزعبد/الدكتورتقديم:راجع

مصر..299III-لونجمان-للنشرالعالميةالمصرية
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الحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

يضفيهجديدتعبيرإلىيحتاجلافهوالودودعبدالشيخحزنوان،قلبه

)1(1(.حزينةلتكونأخرىعلاماتإلىتحتاجلاعبوسفهي،سحنتهعلى

للشخصية"الخارجي"البعدالفقرةهذهفيالمبدعالكاتبيقدم

جامد،البنيانمتوسطفهوجسدياً،وصفاًفيصفه""اذذونالإسلامية

السرورحالبينتفرقتكادلا،عابسأبداً،العاطفةمنخال،الوجه

إ.إوجههفيالحزنوحال

فوتوغرافيةصورةلناينقل(،)المحاكاةالواقعيةبحجةربماوالكاتب

الذاتيةيعرفلاالفنلكن،الشخصيةهذههيئةعليهتكونأنيمكنلما

،الحياةعموموشاملعامفالفن.الضيقالمستوىبهذاالخصوصيةأو

منإطارفييقدمهاأنبدلاماشخصيةيصورأو،يستقدمفعندما

فيهيجدالذي،العامالإنسانيالنموذجتقديمتستطيعالتيالعمومية

جزءأيعلىهويقصدهالكاتبفكأن(وجوده-)شخصيتهقارئكل

العالمفي"الدين"رمزالشخصيةهذهكانتإذاسيمالا..الوجوهمن

يربأالذياللائقالمستوىعلىتكونأنبدفلا،ينسجهالذيالروائي

..الإبداععمليةفيالاتهامدائرةعنهذابتصويره

تقديمفي،الإبداععمليةخلالالفكريةالمغالطاتفيالكاتبويوغل

البعديصورعندماوالمتهرئ،المضطرببالشكلالشخصيةهذه

..فجةوتقريريةسمجةمباشرةفيللشخصيةالداخلي

ماتصديقإلىسريع،السريرةنقيرجلالودودعبد،اوالشيخ

احتلتقدإنجلتراأنمثلاًإليهألقيتفإن،مخادعتهتسهل،يسمعه

-الهيئة4991عامللجميعالقراءةمهرجانمطبوعات-أباظةثروتا.صه،الأياممنهاربا-

مصر.-للكتابالعامةالمصرلة
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viالحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

أنتفإذاهذا؟كانومتى..؟أهكذا..!اللهسبحان:لكيقولأسرعلندن

وأوهمتها،لندنخدعتانجلتراأنكيفعليهترويوظللتتبتسملم

ويستعيذيحوقلراحأبداً،تتركهاأنتقبلولماحتلتها،ثمتساعدهاأنها

خرافةأيةتصديقإلىبهتصلأنتستطيعوهكذا..الشيطانمنبالله

فييعلموهو،عليهتلقيهاوأنتتضحكألاشرطعلى،عليهتلقيها

وأحاولتأنتإن،الحرصكلحريصفهوولذلك،الطيبةهذهنفسه

المالبعضيخرجأنإلىبهينتهيأمرفيمعهيتحدثأنغيركحاول

ذكاءكثيرإلىتحتاجلاإنك،حافظتهوليستحزامهنعم،حزامهمن

خرافاتمنخيالكيشاءماعليهفترويالودود،عبدالشيخلتخدع

منتنالأنتستطيعلن-ذكاؤكيكنمهما-ولكنكفسيصدقها،

فيهأمرإلىذاهباًالقرشهذاكانوان،واحداًقرشاًالودودعبدالشيخ

أقلأمرهيعطممهماالخيرهذافإن،نفسهالودودعبدالشيخخير

وهدأمُفَزَّع،غيراستقرقدكانقرشإخراجمنخطراًوأهونشأناً

00()1(.الودودعبدالشيخأموالمنقلقغير

نقيالودودعبدفالشيخ،النفسيةالشخصيةلصفاتيعرضهنافالأديب

هذءيعلمأنوالأدهى..مخادعتهتسهلتروِّ..دونيسمعمايصدق..السريرة

عينها)1..السذاجةإلاتعنيلاالتيهذهطيبةوأي،نفسهفيالسذاجة

يعقلكيفإذن،مخادعتهتسهلغراًساذجاًكذلكالشيخكانواذا

الأمرتعلقإذامخادعتهوتصعبإليهيلقىماكليعييقظ،نشيطأنه

؟.حزامهفيمفزعغيراستقربقرش

.601ص،الأياممنهاربا-
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية72

منموقفهفيالكاتبمنالدهشةإلىيدعوالتناقضهذاأليس

الشخصيق،فيالإسلاميقرهالاالصفاتفهذه..الشخصيةهذ!ه

فطن")1(،كيّس،،المؤمن(وسلمعليهالله)صلىرسولهقالالذيَالإسلام

شحنصية،الكاتبرسمهاالتيكتلككزّة،عبيطة،شخصيةعنيرضىلا

الأفدنةمنيملكغنياًالشيخكانإذاسيمالاوالهزء..للضحكمثيرة

الحبمنعليهتنكسبضخمةمواردذا،الخاصلحسابهيزرعهاعشرة

هيالتيالعواطفهذهآن-الكاتبنظروجهةمن-والعجيبوالكر؟،

يعرفلا)فهوأبداًقلبهإلىسبيلاًتعرفلانعمةمنفيهيرفلماسبب

)13..011المالهذاإخراجلغيرالكرءيعرفولا،الماللغيرإلاالحب

فهونادرةشجاعةأورثهوجمعهالمالحبعلىالقاتلالحرصرهذا

(..حارسولارفيقولاصديقبلاالمقفروالطريقالأسودالليل)يخوض

تحصيلسبيلفيهذاكل..،مآذوناعُيَنمنذالشجاعةهذهبدأوقد

إ..إللمالالعبادةحدإلىبهيصلالذيالحرصوبهذا،المال

هذهعلىأبداًيكنلمالناسمنالنمطلهذاالإسلاميفالنموذج

مثليعدملاالماثلالواقعكانوإن،آباظةثروتيصورهاالتيئالشاكلة

محترمةةبصورةاذذونشخصيةيصورآنالواقعيةأنإلا،النماذجهذه

به،يحتذىمشالاًيجعلهأو،الناسجميعاباحتراالواقعفييحظىلأنه

لاسيما.اذمولالواقعإلىوطامح،الماثلالواقععليهمماأعلىنموذجاً

منغيرهاعنتتميزأنعلىذاتٍقادرةإلىترمزالشخصيةكانتإذا

عنوالقضاعيالديمليإلىوعزاء2683،رقم3/393،الخفاء:كشففيالعجنونيءأ-ورإ-ا

عاصم.بنكعبعنتاريخهفيالبخاريأخرجهوكذاضميف،وهورفعهآنس،

.1م!70،الأياممن!ار!-2
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73الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

هيبتها،لهاتحفظ،واجتماعيةعقديةبخصوصياتالأخرىالشخصيات

نقطةفيليكون.يرقىأنإنسانلكلحافزمضيء،إطارفيوتضعها

وسلوكاً.فكراًالإسلاميةبالمعطياتالمضيئةالدائرةمحيطمنالارتكاز

وآالمسار،عنالشخصيةبهذهالجنوحفيأفرطأباظةفثروت

منوقطعه،النقائصهذهبهألصقحين..لهاالمرسومالإسلاميالإطار

نفسهالوقتوفي،ومظهرهجوهرهفيبالإسلامتربطهكثيرةأسباب

كماالروايةهذهكانتوإن،الروايةفيالشخصيةهذهوظيفةلاندري

اتخذتهاالتيالشيوعيةونظريتهايوليوثورةهاجمت:مؤلفهايَدّعي

الدينعنبُعدهاهاجمت..وفجورهافسقهاهاجمت..لهامنطلقاً

رجالمنرجلاًأرشيوعياًالشيخهذاكانفهل('والشرف)والأخلاق

هذهفييصورهحتىالدينعنبعيدةهذهوظيفتهكانتأو،الثورة

وهل؟إا.للمالعبداًفيهأصبحالذيالحدإلىالبحتةالماديةالصورة

،المالعبادةعلىآتباعهمنالمسلمينيحفّزأباظةثروتنظرفيالدين

ا.السعار؟احدإلىحرامأوحلالمنجمعهعلىوالتحايل

الشخصية،لهذهقدمهالذيالتصويرمنليتراءىماذلكنعم،..

يتوغلبلبه،الشخصيةوصمالذيالانحرافمنالحدبهذايقتنعولا

شخصيةروايتهفيتعقبللشيخالمخزيةالأخرىالمواقفببعضويغرينا

كلبهاوألصق،القصةفيالمحوريةالشخصيةليستأنهامع)اذذون(

دولةفيتصدرالتي"الكويت11بمجلةمحمودعليمصطفىالمحررأجراه،أباظةثروتحوارا-

.f1°t°1/1/1?فيالصادر،111عددالكويت
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية74

الصورةفيذلكويظهر،المالعلىوحرصوشحخوفمن،يشينما

)1(..اللصمنمالهعلىالاستيلاءعمليةشملتالتي

بقيادةاللصوصوعصابةالثورةعالمإلىترمزالروايةكانتفإذا

بالإمكانفإنه-بهالظنأحسناإذا-قياداتهاإلىترمز(1الطبال"كمال

والقهرالظلمجسّدتالمأذونالودودعبدالشيخشخصيةإن:نقولأن

إلىرمزتالتيالشخصيةالمأذونحتى،المجتمععاشهاالتيوالمعاناة

،آنذاكالمثقفسيمالاالمجتمعرأسعلىوقعممانالهامانالهاالدين

فيغالتبل،عقديتصورأودينيةرؤيةمنتنطلقلمالثورةفلسفةلأن

،الثوريالفكرمعارضةبحجةرموزهأهانت،الإسلاميالتيارإيذاء

..الوقتذلكفيالمهيمنالشيوعيالفكرمواجهةفيوالرجعية

والقهرالفللمتجسيدفيماحدإلىنجحبأنهأباظةلثروتنسلّمكناوإذا

والممتلكاتالأموالتأميمبحجةآنئذ،الثوريالنظامأثارهمما،والخوف

مقنعة،إسلاميةشخصيةتقديمفيفشلأنهإلا،الشخصيةهذهخلال

التيوالمثلوالفضائلالقيممجموعةفيتتمثلوثيقةعُرىبالإسلامتربطها

نأإلا،الشخصيةهذهعليهتكونأنينبغيوما،الإسلاميةالرؤيةمنتنبع

)مئةبمقدارالإسلاميالضوءدائرةعنانحرفتالودودعبدالشيخشخصية

النقيض.إلىالنقيضمنالتعبيرصحإن(درجةوثمانين

فيالإسرافمنالشخصيةعرضفيالفنيةالعيوبعنفضلاًهذا

وتخلفهاوثرائهاالشخصيةملامحرسمفيوالتكلفوالمباشرةالوصف

بعدها.وما411ص(الأياممن)هاربروايةفيالحادثةهذهراجعا-
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voالحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

فتبدوبهتقومأنتستطعلمماالشخصيةوتحميلحياتها،وتضارش!

ذات-اذذونية-الوظيفةهذهكانتإذالاسيما.المجتمععنغريبة

ذويعلىقصرهاالدستورإنحتى،الإسلاميالمجتمعفيعظيمخطر

والشهرةالأهميةمنفأصبحت،العلميالمؤهلأقلهالعلخاصةمهارات

المجتمع.فيالعلميةالشهاداتأرقىلحامليمطمعاً

عام(،)نموذج،العموميةمنإطارفيتجاربهيعالجالأديبكانفإذا

عامةنماذجيقدمأنتَعَيَّن،ذاتهمننابعةالتجاربهذهكانتواذا

بلالاَخر"فيمؤثرمنها"فكلالمضمونمعالشكلفيهايتعاونومقنعة

يطالعهاعندمانفسهإنسانكلفيهايرىأنبدفلا..لهامتداد

كانتإذاأما،عاديةشخصيةكانتإذامنهاينفرأومعها،فيتعاطف

هذهفيتكونأنيحبهاصفاترؤيةإلىيتطلعفهودينيةشخصية

والروحيالنفسيالانعكا!فيحدث،الدينأرادوكما،الشخصية

الإبداعيللنموذجتتحققوبهذا،الفنمنالمتلقّييرجوهالذيوالسلوكي

..الأدبيالإبداعفيالفنيبالصدقندعوهاالتيالمصداقية

الداعية:-الواعض!-الإمامشخصية:ثالثاً

المسلم،المجتمعحياةفيمهماًدوراًتلعبالثلاثالشخصياتهذه

كلتناولمنفمنهم،كتاباتهمفيللدينرموزاًالكتاباتخذهاثمومن

هذهجمعمنومنهم،روايتهفيمنهمشخصيةأيأوشخصية

عمليةخلاليراهالرؤيةواحدةشخصيةفيجميعاًالشخصيات
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76
الحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

روايتهفي)1(الشرقاويالرحمنعبدهؤلاء،من،لروايتهالفنيالإبداع

الدينإلىيرمزالذي(الشناوي)الشيخشخصيةجعلحيث"الأرض11

فيالريففيالعامالوضع)مناقشةإلىيطمحالذي..الروايةعالمفي

(r)(والثقافيالماديوفقره،الطبقيوحصاره،الإنسانيغيرانزوائه

مباشر:وصففيفيقدمه...القرنهذامنالثلاثينياتإبَّان

مسجدهاوخطيبومفتيها،القريةفقيههوالشناوي)الشيخ

)3(.الكبار(وواعظفيها،الأولادومعلم،الشرعيومأذونها

الدينإلىترمزالتيالشخصيةالشناويالشيخمنجعلفالشرقاوي

فجعله-التعبيرصحإن-جماعيةشخصية،الروايةفيالإسلامي

للأولاد،ومعلماً-شرعياً،ومأذوناً،للمسجدوخطيباًومفتياً،،فقيهاً

واحد،شخصفيكلهاالإسلاموظائفيجمعوكأنهللكبار)1،وواعظاً

فكأنما،الشخصهذاقدرمنيحطّعندمافهوعليها،الإجهازليسهل

.ميسورةسهلةحركةفيجميعاًالوظائفهذهبقدرحط

ذاتالإسلاميةالشخصيةأنالشرقاوييرىالمنطلقهذامن

اختلفتوان،واحدةشخصيةهي،إليهترمزالتيأو،بالدينالارتباط

شبينمركزالبتانونقرلةفيام039عامنوفمبرمنالعاشرفيولد:الشرقاويالرحمنعبد-ا

المنوفية.محافظةالكوم

أعماله:أهممن

...وغيرهاالخلفيةوالشوارع،والفلاحالأرضكأوايات-أ

وغيرها...مهرانوالفتى،شهيداًالحسينثائراً،والحسين،جميلةمأساة-شعريةمسرحيات-ب

.11صغيرة"أحلامقصصمجموعة-ج

عبد:راجع.وغيرها،المتقينإماموعلي،التسعةالفقهأئمة،الحريةرسولمحمد-الإسلاميات-د

مصر..ام99:ْللكتابالعامةالمصرلة-الهيئة..عليمحمدكمال-الثائرالفلاحالشرقاوفيالرحمن

331.:صالمصرلةالروايةفيالواقعية-2

.القاهرة-تد-للطباعةغريبدار-الشرقاويالرحمنعبد9،ص،الأرض-3
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

فهم..ذلكغيرأومفتياً،أو،فقيهأهذاكونيغرنّكفلا،المسميات

هو:واحداًهدفاًوينشدون،واحداًلحناًيعزفون،متشابهونجميعاً

ا.إأيديهمبجنماثلاًليسبماوايهامهمالبشرتخدير

الكرشعظيمالقفا،غليظ،الجثةضخمعريضطويلرجل"وهو

يضعأنيستطيعأنهالصغارنحننحسبوكنا،والطعامالموالديحب

يوجديكادولامعه،ويضحكونالجميعيحبهرجلوهو..بقرةبطنهفي

يقرأكانعندماالشناويالشيخسيدناعصايذقلمرجلالقريةفي

)1(..0"الكتَّابفي

لهذهرؤيتهعنتبجحفيليكشفمنه،مقصودالشرقاويفاختيار

فيفإنه،الدينلعالمالساخرةالصورةهذهإلايجدفلم،الشخصية

عليهأضفىقدكانوان،والبطنةوالشراهةوالففلةالبلهيمثلنظره

أضحىلأنهيحبونهفهل،يحبونهقريتهفأهل.الحبمننوعاً

إ.االحبهذابئس،السماتبهذهأضحوكتهم

يضعها،الشناويالشيخلسيدناالساخرةالكاريكاتوريةالصورةفهذه

لا،المجتمععلىعالةمتبطلة،شخصيةفهو،متهالكمتهرئإطارفي

فيالوفيروطعامهقوتهيجددامماطلبهفيتسعىولا،العملتقدس

بمبادئكافرةيراهالذا،الريفأهلبإقامتهايحتفيالتي،الموالد

فيفالصراع.بالعاملينتحتفيولا،العملتعبدلادامتما،الشيوعية

يمسكونلاطالماالشيوخهؤلاءوأن.اجتماعيطبمّي""الأرضرواية

.9ص،الأرض-ا
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الحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية78

علىعالةعاجزونمتبطّلونفإنهم،الأرضباطنيفجرونولا،بالفؤوس

إ)..الأعلىالشيوعيةفردوسفيالحياةيستحقونلا،المجتمع

هذايتجلى،للعاملينجانبهوُيلين،العملقيمةمنيُعليوالإسلام

والأحاديثالكريمالقرآننصوصفيباصرةعينذيلكلواضحاً

زيّنالذينمنركابهفييجريومنالشرقاوييتصورهكمالا،النبوية

أيِّ"يصنع:الشناويالشيخرأواحسناً،فرأوهعملهمسوءالشيطانلهم

)1(.صنع"ماليبررقصةأوحديثاًلهويرويالقريةفيشيء

يبررماإلاعقائدهامنيعنيهالاالإسلاميةالشخصيةوكأن

لمامبرراتهناكدامتماالمبادئأوالرؤيةعديمالشيخوكأنصنائعها،

الرسولعلىبالتقوليصمهأنهسيماولا،معتقداتهأودينهمنيصنع

كذبمن)!سي!(:الرسولقوليحفظالفقيهأنالشرقاويوينسى)!شًيِ!(،

بأنالشرقاوياعترفوقد)2(.النار(منمقعدهفليتبوأمتعمداًعليّ

يجرؤأنيمكنولا.الحديثلهذاحافظهو:إذن،فقيهالشناويالشيخ

الناريخشىلأنه)!شيرِو(اللهرسولإلىونسبتهحديثاختراععلىفقيه

)كيو(.الرسولبهاتوعّدهالتي

كانعندماالراويةوينهر،الشيخيغضبفعندماكثير،وغيرههذاكل

فيالفاحشةبفعليهمونوجدهمعندما،الصغيرةوالدايةووصيفةهو

(1والعروسةالعرش!"لعبةبأسماهفيما-إ.المكانرمزيةلاحظ-المصلى

.01ص،لأرضا-ا

الأولالمجلد)بوو(الرسولع!الكذبتغليظباب-المقدمة-النوويبشرحمسلمصيم-2

)4(.رقم55:ص
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97الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

)وهووالعرش!(،الزواجسنفي)وهيالعروستهيأتوقدلاسيما،

فيغضب،اللعبةهذءلإتمام(،الحقوقبكليةالثالثةالسنةفيطالب

نفسه:عنأذهلهغضباًالشيخ

غوروا؟فجرةياكفرةياقداميبعضعلىترقدوا؟..قداميوكمان)،

)1(.0001(غوروا...هتامن

إ،وقع!إجريمةماغيرفيوزمجرتهالشيخفعلمنالراويةفيتحير

"وفي:سعادتهمعليهمأفسدتالتي،الشيخمنالرعونةلهذهويدهش

سعداءكنالقد،الشناويالشيخعلينايغضبماسرنفهملمالحقيقة

طولنضحكالصغيرةوالدايةووصيفةأناكنت..نلعبونحنللغاية

ولم،فرحينالمنخفضالسوروراءيغنونوالصغار،المصلىفيالوقت

يستحق،خاصةوبصفةكله،هذايستحقشيئاًنرتكبأنناأبداًنشعر

))..الشيخبهاتوعدهمالتي)3(النار(

والأعرافبالقيمواستهانتهالجسد،بشيوعيةالكاتبفإيمان

الشيخ،لغضبيندهشوجعلتهالشنعاء،الفعلةهذهلهبررت،الدينية

الكاتببهاآمنالتيالمزعومةالزائفةوالحريةالوافدةالأفكارفهذه

بشيءيأتونفكأنهم،الفاضحالفعللهذاالشيخغضبةمنيعجبجعلته

يرضىلا،المتدينغيرحتىالمجتمعلأن،والدينالأعرافعلىيخرجلا

الفعللهذااختار،بأنهعجبهفوقلأعجبوإثي،الأفعالهذهبمثل

وأ،الحقلفيالقعلهذامزاولةالممكنمنكانأما(11،المصلىأالفاضح

.11ص،يةلرواا-ا

.31ص،يةلرواا-2
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

ولكنالمسجد؟)،عنبعيداًالعامالطريقفيحتىأوخرب،بيتفي

،العبادةأماكنمنواشمئزازهورموزهللديناحتقارهذلكإلىدفعهالذي

يحترمها.ولايقدسهالاأنهالوقتذاتفيويعلنيدنّسها،أنفأراد

وُيمَكِّن،مطاعنهيؤكدأنخلالهالكاتبيحاولآخرموقفاًوهاك

هؤلاءكونمنتنهضوالتي،المتلقيإقناعإلىخلالهايطمحالتيلرؤيته

أمثلةإلافماهم،الدينإلىويرمزونالريفبهميضجالذينالشيوخ

الإذعانباستطاعتهمليس،وضعفهاالشخصيةواهتزاز،للبلادةحية

المجتمعتواجهأو،تواجههمالتيالمشكلاتتجاهموقفاتخاذأو،للحق

يمالئونهمفهم،ظالمينكانواولو،والطغاةالساسةعبيدوأنهم،المعاش

..يكرهونهمكانواولولمقدمهمويهشون،وراءهمويلهثون،ظلمهمفي

عريضةأعطاهبك"محمود11بأن"الشناوي"الشيخالعمدةأخبرفعندما

بماالرينظاملتعديلعليها،()القريةالأرضأهلتوقيعاتأخذيطلب

علىووقّعهذهخطتهعلىوافقه،القريةفلاحيمصلحةمعيتناسب

يحبونكانواإذا،عليهايوقعواأنالقريةفيالفلاحينوأمر،العريضة

فإن،يعلمونلاحيثمنبهميغررأنهيدريأندون،ورسولهالله

ليصلالتعساء،هؤلاءأرضفيزراعيطريقشقلأجلكانتالعريضة

أنهإلا،الشيخوكذلك،يعلمونلاوهمبك""محمودالبيهسراىإلى

دفعاً:ذلكإلىدفعهم

وراءهووقع..يسألأندونبيضاءورقةعلىالشناويالشيخووقع"

تحتالأختاميضعونالفلاحونوأخذالقراءةيعرفونالذينبعض

طلبمنويشتميستعجلهم،الشناويوالشيخ..الشناويالشيخإمضاء
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية
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المليءبجسدهالقريةفيوانطلقالعمدةعندمنوقام..العريضةقراءة

يسرعأنيقابلهمنكلفيئويزعقبالدعواتيهمههـاوسبحتهالمكرش

)1(..011الجديدةالعريضةعلىللتوقيعالعمدةدوارإلىبختمه

يذهبواأنالناسويطالب،بنشاطيطوفالشناويالشيخوكان"

)2(..011الدوارإلىبأختامهم

علىعصاهيهزالطريقفيواقفاً(الشناوي)الشيخسيدناوظل"

ويأمرهمنه،عائدأوالحقلإلىذاهبرجلأيويلتقط،الرؤوس

اللواتيالنساءأختامبإحضارالرجالبعضويأمر..الدوارإلىبالذهاب

00(1.أرضاًيملكن

)3(.إ..01(كفرةيايللاعالدوار،بختمهيروحورسولهاللهيحباللي-

إلىترمزالتيالشخصيطهذهعلىافتئاتهفييغاليهنافالكاتب

بهفكيف(،)الناصحوالواعظوالمعلموالمفتيالفقيهوهوسيمالا،الدين

وكيفبك؟..محمودوالبيهالعمدةألاعيب،المؤامراتهذهلمثليفطنلا

عقلياً،يقنعلاذلكآنأظنشيء؟!فيهايكتبلمبيضاءورقةعلىيوقع

11..واقعياًيقعولن

أهميةفيوالتشكيكالطعنإلىذلكوراءمنيهدففالشرقاوي

لانطلاقهومعطلاًمغرراًيكونقدإنهبل،المجتمعفيورموزهالدين

إلايملكلا،الفلاحينبينيعيشالذيالشناوي)فالشيخ،وتطوره

.201صالرواية-ا

.901صالرواية3-

.011صالرواية3-
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الحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية82

وأالباشاعلىالفلاحينغضبلتخفيف،الدينيوعظهاستخدام

ماتنفيذعلىيساعدهماوالباشاللعمدةقطكمخلبيعملأو،العمدة

(.O)خيراً(أمشراًبالقريةيريدكانإذايعرفأندونحتى،يريدان

الشرقاويالرحمنلعبد""الأرضروايةفيالأخرىالشخصياتومن

منفنرىبصلةالإسلامإلىيمتّممنبهمالاستهانةعلىيصرالتي

11الأزهري"يوسفالشيخمثلتشويههمعلىوحرصاًإصراراًالكاتب

منه،شهادةأيةنيلمنيتمكنولم،سنواتعدةالأزهرفيمكثالذي

فلم،فشلهفيينغمسيزللملكنه،بالقريةللبقالةدكانبافتتاحرقام

أمثاله.فيالمعهودةالشهامةأوبالشرفلهيشهدحياتهفيشيئاًيجن

الأطفالبهتستجيرالمركز،سجنفيالقريةرجاليُسجَنفعندما

نإعليهيقبضأنيخافالمركز،فيالرجالإلىيذهبكي،والنسوة

منوقليلوالفراغ،والضعفبالوحدةيشعرحزبنا"كان،هناكإلىذهب

)3(.00"مهزوماًوكان..الضياع

المسروقة)3(الأذرةعلىينقضوراح،القريةأهلغياباستغلكما

الشناويالشيخلفتوعندماحراحلأأوبحلالمبالغيرحقولهممن

قائلاً:الحراممنالحلاليعرفمثلهبرجليليقلاهذاأنإلىنظره

منأحسنشرفكراجليا،راجلياعليكحرام..راجليا-

!ديالحاجات

رأسه:يرفعأندونبإهماليوسفالشيخفقال

.441ص،بتصرفوالأرضالروائي-ا

.612ص،لروايةا2-

.الذّرة:الأذرة-3
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ATالحديثةالمصريةالروايةفىالإسلاميةالشخصية

علىكدهتتشطرما..سيدنايابقىدماغوجعمابلا..دهدى-

)1(.والعةتأكلهاأنتداالنبيوحياة..أخييافلقتونا،العمدة

بل،فيهويتمسحيمثلهالذيالدينبأحكاممبالغير،هنافالشيخ

ويمالى،بهنفسهيشغلأنيصحلا!دماغوجعبالدينتشبثهأنيرى

فيوعقابهاالدنيا،فيالسرقةبعقوبةمبالغيرسرقتهعلىاللص

منجيبهفييدخلماإلاالأمر،منيهمهلاوصوليإنسانفهو،الآخرة

الذيالماديالعالمإلىيجرفهأنيحاولفالكاتب..الصفقةهذهوراء

الدينإطارفيتدخلكثيرةأشياءحسابعلىلهوينتصربه،يؤمن

الشيخيجعلبلهذا،عندوقفالأمروليت..الساميةومعانيهبروحانيته

فيأقرأهوأنه،الشناويللشيخمملمبأنهيذكرنايفتألاوالذي-يوسف

معهكانوامنوأن،الفضلأهلمنوأنهالأزهر،فييقرأأنقبلالكُتَّاب

وناظر،القاضيفمنهم،المجتمعمنفريدةمكانةفيالآنأصبحوا

منهاليسرق،العمدةمخازنسرقةعلىعلوانييُحَرِّضيجعله-المدرسة

نأبعد،المرةعالٍهذهبسعرمنهسيشتريبأنهويغريه،القمحأوالذرهّ

كبيرةماكنةسجايرعلبةفيتتمثلالصفقةلهذهكعربونرشوةلهقَدَّم

يوسفالشيخكانالتالياليوم"فيالسكر،قطعوبعضشايوكمية

أذرةمنكاملينكيسينعلوانيإليهحملفقدالقريةفيإنسانأسعد

علوانيحاسبكبيرةأمامهالكميةراىولما،القمحمنوكيساًالعمدة

وكيلةكوزينالكوزيحسببأنوعدهمنوتحللهيكماكاملةعليها

)3(..0(المرةهذهكاملاًحقهيعطيهبأنواكتفى..كيلتينالقمح

.223ص،يةلرواا-ا

.652ص،يةلرواا-3
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Atالحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

شكفإذا،الوحلفيويمرغهاالشخصيةيشوهأنيصرفالكاتب

مالمنالسرقةعلىيحرضبعينهفهو،السرقاتتلقيهفيالنا!

يورطفإنه،الحكومةمالسرقةبجوازيفتيالشيخوكأن،العمدة

وأتفقهبأنهامبالغيردفعاً،الشرإلىويدفعها،الإسلاميةالشخصية

علىالحصولهويعنيهاماوكأنخطايا،منفيهتقعماحدودتعرف

فما،العواممنالمسلمسمةهذهوليستيهم،لاطريقأيومنالمال

الكريمالقرآنمنوحفظالأزهر،فيتعلممسلماًيكونعندمابالنا

..عنهكذلكوينهاهالدينبهيأمرهما،النبويةوالأحاديث

الحَفر()عمَّالرجالهامنالقريةأهلويقفالزراعيةتمروعندما

ولا،الزراعيةيرفضمعهمبأنهيوسفالشيخويقسممعادياً،موقفاً

تراجعماسرعانأنهإلا.يكلمهمحتىأوشيئاً،عمالهايبيعأنيمكنه

:الرجالهؤلاءوراءمنيتكسبهاالتيالقروشأماموانهزم

تكلمرايحمشإنكجمعةقيمةمنقلتمشيوسفشيخياأنت)

تبيعخلاكالليإيه،السلامماتردشكنتحتى..الزراعيةبتوعمنحد

دلوقت؟(.لهم

ببرود:متزايلاًيوسفالشيخفقال

بعتشماإنوأنا؟شريكيحد..ورجعتقلتقلتاأيدهدى!-

.0()1(.لهميبيعوارايحينتانيةبلادفيماغيري

وألا،مصابهمفيالقريةأهلمشاركةمنهيرجىوالذيهنافالشيخ

هوفإذا،يعاديهممنعلىواحدةيداًليكونوا،يرونهفيماعليهميخرج

.TAYص،يةلرواا-ا
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85الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

نأفيهيفترضالذيوهو،مواساتهمعنويتخلى،أمرهمفييخالفهم

المواقف.هذهمثلفيوسندهمملاذهميكون

نأيمكنفضيلةأوقيمةكلمنالشخصيةهذهجَرَّدفالشرقاوي

صغارمعحتىمكانتهوافتقد،البلدةهُزأَةأضحىحتىبها،تتشبث

إهانته:فيحرجاًيجدوافلم.القريةشباب

ياإيهمصلحتناإيه؟!بتقولبتهبل،إنت،راجلياداإيهكلام)-

إلافكرتماعمركالليإنتإ..الطهيقليلياالمروءةعديمياراجل

لازمدهبتاعكالفاضيالتخبيط..لكأقولإمااسمع..روحكفي

قسماً..شيخيااللهوعزةتلاتةالعظيمواللهواللهواللهأحسنتبطله

)1(.1(إهه..البُفغَةغيروجايهنامنلكعنديماالعليةبالذات

تتصلوالتي،الإسلاميةالشخصيةتشويهفييسرففالشرقاوي

بعيد.أوقريبمنسواءبالإسلام

للقوةمصدراًمنهااتخذ""الأرضروايةفكرةبنىعندماوالكاتب

فهي،الروايةفيثابتة"كقيمةالأرضملكيةفتبرز.والامتدادوالحياة

فالأرض،تأثيرهمودرجة،القريةمجتمعفيالناسأقدارتحددالتي

يفرضلذا،نفسهالوقتفيورمزيةماديةقوة،الشرفوهي،القوةهي

فهم،ولاكرامةلهمكبرياءفلا،لايملكونمنعلىوالسقوطالضياع

11الشناوي"الشيخالنمطهذاويمثلومسحوقوق،ومهانونمُذلّون،

القرية،فيالعاليةوالمكانةالشرفذويمنفهمالملاكأما"..خضرةو

.114ص،يةلرواا-ا
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عبدلذلكويرمز،معدودةقراريطتتعدىلاملكيتهمكانتلوحتى

)1(..سويلمأبوومحمدأفنديومحمدالهادي

تحديدفيالحاسمالعامل)تمثلالروايةهذهفيفالأرضثمومن

المؤلفيتخذهاحينوإيجابياًعاملاًوتبدو،يملكونمنومصيرمواقف

سلبياً-كذلك-وعاملاًوهويتها،الشخصيةسلوكلتحديدأساساً

بالنسبةفإنهاا!صيات،علىوصرامةبقسوةالمؤلفيفرضهاحين

)3(.وحسماً..."وضوحاًأشدبصورةالدور،بنفستقوميملكونلالمن

فيتذكرقيمةيمثللاالشناويفالشيخ،كذلكالأمركانواذا

فيالفاعليةسلبهثمومن،الأرضملكيةالمؤلفسلبهفقد،الرواية

إلىيدفعناأنالمؤلفويكادجذور،وبلاأرض،بلافهو،القريةمجتمع

خضرةعاشت...خضرةحياةمنبكثيرشرفاًأقلحياتهبأنالاعتقاد

للعمدةذيلاًفأصبح،الشناويالشيخأما..بهمملتصقةالفلاحينمع

فهوولذلكأرض،بلالأنه،قريتهضدويمالئهممعهميقف،والسلطة

هوأماخبز،كسرةمقابلجسدهاتبيعخضرة.شرفبلاحقيقتهفي

ترديدمنالمؤلفيملولا،خشونةأقلحياةأجلمنودينهعلمهفيبيع

أرض)3(.بلاكونهإلىيرجعمأساتهسرأن

ويجرحها،منهايسخرلكيخصيصاً،الشخصيةبهذهأتىفكأنه

بسبب:بالدينترتبطلأنهاإلالشيءلا،النبيلةالصفاتكلويفقدها

المعرفةعالماللهَعبدحسنمحمدد:151صالعريية،الروايةفيالريفا-

..451ص،والأرضالروائي3-

.بتصرف581ص،والأرضالروائي3-
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87الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

كانلوالشناويالشيخبأنالنومقبلليلةذاتالهاديعبدهمس"

".الكلامهذاقاللماالقريةفيأرضاًيملك

منتتشققرآهاأنهولو..بترابهاعرقهيختلطأرضاًللشيخأنلو"

الغضةالصغيرةأذرتهورأى..فيهاشقيأنبعدعينيهتحتالجفاف

؟)..".يسكتهذاكلالشناويالشيخعرفلو..يموتونكأطفالتذوي

فيعملأنهولو..الأقلعلىواحداًقيراطاًيملكسيدناكانلو"

الذيهواللهأمرأناعتقدلما..القنواتلهوحفرعليهوانحنى،الفأس

نأولاَمن..أخرىأحاديثولروى،الباشابهلينعمالماءمنالقريةحرم

أعوادوتميتالماءمنالفلاحينأرضتحرمالتيهي،اللهلا،الحكومة

1(.الغضةالذرة

الماءيملكونللذينيبيعهشيءلديه:الاَخركخضرةهوسيدنا"إن

بعدوقتهلك..يملكهالذيالشيءيبيعأنإلايعنيهولاوالكلمهّوالجاه

.01(.القريةأرضهذا

أماالنار..فيأيديهميضعونالقريةفيأرضاًيملكونالذين"إن

لهكانولويشاءكمايقولفهوولهذاالماء..فييدهكخضرةفهوسيدنا

1(.)001(!لالتهىأرض

فيالشناويالشيخبقيمةيؤمنلا"البسيط"الفلاحالهاديفعبد

هذياناًكونهعنيخرجلاحديثهبأنمواربةدونويصرح،القرية

عنبهالالتهىأرضلهكانتولوجوع،منلّسمنولاتغنيلاوهرطقة

.28ص،يةلرواا-ا
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

"عبدنرىلذا))..يفلقهمكادصداعاًأورثتهمالتيوخطبه،نصائحه

محمدمصطبةعلىمساءذاتجالسانوهماللشيخيتصدى(1الهادي

والصلاةاللعنةحديثيكررحينوذلكأفنديمحمدومعهماسويلمأبو

قائلاً:فيهصاحفقد..والزكاة

هوده،الكلاممنفلقتنابقىدماغوجعبلاماسيدنا؟يادهده-

الليهموالحكومةالمهندزوإلاعناالميةحاشالليهوكانربنا

لحدكدهاطلعالحلاوةزيالباشاأرضفيبتجريماهيطبحاشوها،

ساقيةيدورماغيرمنبالراحةبتروىأهيالباشا؟أرضوشوفالمركز

لأذيةإلافاضيمشربناهوالميّه؟.وابوريشغلولابهيمةيشقىولا

لاالليدهبتاعكبالكلامسبحناقطعتاسيدنايابقىاسكتبلدنا؟0

الوسية،بغلزيمحلولةقتهفيبتمرحإنتحاكمبيجيب!ولابيودي

)1(.كده؟0(1إيهعلىباكي!هبةولالامال

علىالإسلاميةللشخصيةالمذهبيأوالأيديولوجيالرفضفهذا

المؤلف،بهايدينالتيالفكريةالمذهبيةمننابعالهاديعبدلسان

قانغلاقالشخصيةلخواءنمطاًالشناويالشيخفيهاأصبحالتيللدرجة

ولابتوديالاباليةقديمةخطبمنوحفظهسمعهماعلىالفكر

فيالنفوذلذويممقوتةوممالأة،الزمنعليهاعفامواعظبتجيبإ!

مراعاةدون،عطاياهمكسبفيالملاككبارأحدأوكالعمدةالقرية

ساهمتنصائحهبلآبهٍبمعاناتهم،غيرالفقراء،القريةأهللمصلحة

سائق"كساب"عمفعلمثلمافعلوليته،ومتاعبهمهمومهمزيادةفي

.39:49ص،يةلرواا-ا
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98الحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

فيئالفلاحينقضيةمنوقفالذي(1"الأرضروايةفيالحنطورالعربة

لأخباربسماعهويضيق،بآلامهميحسكانفقد.إيجابياًموقفاًالقرية

أحد"كساب"عمكانفقد،العمدةدوارأوالمركز،سجنفيحبسهم

سائقاًفاشتغل،متعددةمساراتفيالحياةقذفتهمالذينالقريةأبناء

فيوعاملاًالعنابر،فيوعاملاً،بالدريسةوخفيراًالحنطور،لعربات

عاملوهوفيهااشتركام919ثورةقامتوعندما،النسيج

آجلمنوسجنالعُمَّال،إضراباتفياشتركالثورةوبعد،بالاسكندريهّ

ليفهمه،يكنلممايفهمونعُمَّالاًلقيالسجنوفيالمر،وذاق،الإضراب

عنيبحثفعاد،السجنمنوخرجالأسرار،منالكثيرتعلمومنهم

فيالحنطورالعربةيسوقفراح،وجههفيأغلقتالأبوابلكن،العمل

وهمومهاالقريةقضايامنالشيخموقفمثلموقفهلعدلمإذن،القرية

المشاركةإلىالشعوريةوالمساندة،المعنويالتأييدفتعدى،وآلامها

'().011القريةمشكلاتفيالفاعلة

وهذه،الثورةعلىوتحريضهمبلالفقراءبكفاحكثيراًيحتفيفهو

..الآسنةآبارهامنأفكارهتنبعالتي..الشيوعيةأهدافهي

صعيدفيوخضرةالشناويالشيخبينالشرقاوييجمعوكما..

ملكيةمنعراةوكونهما،يبيعهمامنهماكللدىلكونهما،واحد

نآالكاتبيصر،الحياةفيالشرفمنبالتاليعراةفهما..الأرض

الشناويالشيختساءل،خضرةماتتفعندما،المماتفيبينهمايقرن

فيتدفنبآنها،الهاديعبدفأجابه،خضرةفيهتدفنالذيالمكانعن

)3(.000(1لهاالناسأقربلأنهالشناويالشيخمقابر

.374،375413،،.صالروايةراجع-ا

.71ص،الر،الة2-
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية59

علىوقعالذيالظلمجسدتكانتوان"الشناوي"الشيخفشخصية

الحكومةتساندهمالذينالباشواتطبقةمعصراعهمفيالفلاحين

علىبعيدحدإلىقستأنهاإلاالمركز،ومأمور،العمدةفيالمتمثلة

واقعيته؟ماندريولا،الواقعيةبحجةومبادئهبرموزهواستهانتالدين

حرفيةمحاكاةأو،للطبيعةآلياًتسجيلاًليسالفنكانإذاسيما،لا

بقصدفيهامالجوهرومحاكاةواختيار،انتقاءهووانمالظواهرها،

يكونبأنوالفكريةالنفسيمةالواقعيةهيوالواقعية،وإكمالهاإغنائها

والثقافيالاجتماعيمستواهامعمتناسباًوتفكيرهاالشخصيةإدراك

وأماوالمثضفين،الفلاسفةبأفكار-مثلاً-العامةتنطقلابحيث

واقعيةوليستحالواقعيةإنها،مقصودةفليستاللغويةالواقعية

الدراميبالحواريخرجالعاميةاستخدامأنإلىبالإضافة!ذامقال

وهيوحدها،الفصحىتستطيعبينما،التافهةوالثرثرةالسطحيةإلى

الشخصياتحاللسانعنونفاذعمقفيتعبرأن،الكاتبالأديبلغة

إلىيؤديالأدبيالحوارفيالعاميةفاستخدام..متينأدبيحوارفي

اللغوية،الازدواجيةإلىوتؤديوتراتفم،المتلقينبينالهوةتمعميق

وهوأسسها،أهممنآساسفيالمنشودةالوحدةبلوغدونويحول

العملفيننشدهاالتيالفنيةالمُتعَةاكتمالدونيحولأنهكما،اللغة

)1(.0(.نفسهالأدبي

عنالتعبيرعنعاجزةالفصحىأنيظنونبالعاميةيتشبثونوالذين

إفلاسهم،إلىيرجعذلكأننرىونحنَ،النفوسوخلجات،المواقف

السيد.شفيعدكتور،بتصرف31،.ص،المصريةالروايةاتجاهات-ا
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مابكلالتعبيرعلىالقادرة،الفنيةالفصحىتطويرعلىقدرتهموعدم

.يريدون

السليمالرباط"تُعدّ..ننشدهاالتيالإسلاميةالواقعيةأنكما

المحسوسةالطبيعةبينوالسماء،الأرضبينيجمعالذي،المتوازن

فترى،البصيرةإلىالبصرتتجاوزثممن،المحسوسةغيروالطبيعة

وقوانينهبأرقامهللعلملايمكنمااللهبنورالمتزودةالثاقبةبعينها

هذاوتتجاوز،الإسلاميةالواقعيةتقفزثممن(،O)(1يراهأنالأرضية

إلى،الفسيحالأفقمنصغيراًحيزاًيشغلأويمثلالذيالأرضيالواقع

التصورفيالإنسانيةالمقوماتبعضمعتتعاضدالتيالعلياالحقيقة

والإنسانوالكونللحياةالإنسانيالواقعلتكون(،)الغيبالإسلامي

الرواية،أوالقصةفيالواقعمنالإسلامموقفيتضحثممن،نفسه

"طبقةأو"ممتازة"صفوةقِبَلمنالمفروضالبشريالواقعفي)فليس

الواقعهووإنماالنظر،القصيرالمحسو!الماديالواقعأو"،كادحة

وروحانيته،العليابحقيقتهالسماويالواقععنينفصللاالذيالأرضي

القائمالواقع!ناصرلكلالشاملالإسلاميالواقعإنهوقَدَره،واعجازه

)2(..0(المدركةأوالمنظورةغيرواحتمالاته

الفريقلهذاالعامالوضعمناقشةإلىتطمحكانتوإنالأرضفرواية

إلا..والثقافيالماديوفقره،الطبقيوحصارهالإنسانيغيرانزوائهفي

إلابه،ويستهينالدينيرفضخاصأيديولوجيموقفعنتكشفأنها

أولىطبعة-المنارةدار-ساعيبسامأحمدد/،17ص،والنقدالأدبفيالإسلاميةالواقعيةا-

.(لسعوديةا)جدة-0118-

33.ص،الإسلاميةالواقعية-2
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية29

وأكعقيدةالدينمنالموقفإلىالقريةفيتصللاالاستهانةهذهأن

الريفيةالشخصيةبناءأسسإلىبالقياسصحيحاًفليس،عبادات

الحتميةبالعلاقةمؤمنة،العلمفيالثقةشديدةأو،متمردةكانتمهما

ركعتين،لكاخبط..قُومخويايا"قُومتقولأن،والنتيجةالسبببين

،الدودةمنهويجرّيبدريالقطنيطلعربنايمكن،شغلةتلاقييمكن

)1(.نهيص(خلينا

تقاوملاصلاتهأنيعرفوهوالتصور،هذاوفقيتكلملاالفلاحإن

قد،وتعالىسبحانهاللهحقوأنها،الزرعبنضوجتعجلولا،الآفات

يُصابعندماإنهبل،ينكرهأوبهبالاستهانةيجاهرلاولكنه،يهمله

فإنه"مصاب"المؤمن:بقولهنَفسهيُصبِّرفإنهزراعتهأومالهفيالرلفي

هناالكاتبإن..بهإيمانهوصدقاللهعندقبولهعلامةذلكأنيدرك

الواقعيةمجرىتعميقفيرغبتهساقته،المسبقالذاتيتصورهإيفرض

مفلتةلشخصياتمحتملةأومتخيلةمحاكاةفيالإغراقإلىروايتهفي

الذيالمؤثرالمكانتأخذلاولكنها،تكونأنيمكنالقريةجسمعن

)3(.فيه(الشرقاويوضعها

ضدقواهابكلالفاسدةللحكومةممالئسلبيهنافالشيخ

نرهفلم،القريةفيالمعيشالواقعوعيعنغائب..الفقراءالفلاحين

خطبةفيهميخطبلهم،الناصحالواعظوهوالروايةامتدادعلى

القائمالظلميهاجمأوبهم،يحيطالذيبالخطرفيهاينبههم،واحدة

.68ص،يةلرواا-ا

.116-151ص،العربيةالروايةفيالرلف2-
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ATالحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

ماوهذا..اتجاهكلوفيمكانكلفيسمومهيفحالذيالقريةفي

علىالمجتمعاتإقامةفيبهايُعنَىالتيالدينيةوظيفتهمعيتعارض

فيالأزهريالطالبالدينجلال)واعظ(الخطيببهقامماخلاف

بهموممشغولفإنه"سلام)،حمامةروايتهفي)1(الكيلانينجيبقرية

يكادالذيوظلمهمالأغنياءطغيانمنمشكلاتمنبهتنوءوماالقرية

..اللهإلامداهايعلملاطاحنةحربفيالعالموقعحتىالأرضيملأ

مماأكثرالألسنعلىيتردداسمهأصبحالذيهتلررأسهاعلىحرب

أصحابوعنالقطنأصابتالتيالآفاتعنويتحدث،اللهاسميتردد

منقرروهفيماشعرةقيديتهاونواأنيأبونالذين)المُلاَّك(الأرض

لهعلنياًسباًالودود(عبد)الحاجالقريةطاغيةاعتبرهمما،إيجارات

لكنالجمعةيومالمنبرفوقمنلينزله،وينهرهفيهيصرغجعلهمما

..العاتيالإعصاروجهفيالنهايةحتىصامداًكان(الدين)جلالموقف

..ولدياانزل-

مكانةمنأهبطكنتما:الشابوهدر،رهيبصمتالمسجدوساد

الله.أجلسنيها

..انزل..للفلسفةداعيلا-

قريةفيوألفوتسعمئةوثلاثينواحدعاميونيهشهرمنالأولفيالكيلانينجيبولد-ا

)طنطا(.الغربيةلمحافظةالتابعزفتيمركزآعمالإحدى،،1اشرشابة

الروايةفيمؤلفاًالثمانينيربوماالإسلاميالتصورإطارفيالفكريونتاجهالأدبيإبداعهفاق

فيسلسلةآوأ!وأصدر،والإسلاميةوالنقديةالأدبيةوالدراساتوالمسرحالقصيرةوالقصةوالشعر

إسلاميةروايات11شعارتحتالعالمفيالمسلمينمشكلاتتناولتالتيالعربيالأدبإبداع

منها::ا،معاصرة

فييظهرعمر5--تركستانليالي4--الشمالعمالقة3--جاكرتاعذراء2-اللهنورا-

وغيرها.-صهيونلغطيردم6--القدس
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..حقكمنأكثرالمسلميهنهؤلاءوحق،بيتكلااللهبيتهذا-

أنت..الكلبابنياانزلالمنبر:خشبعلىالمتشنجةبيدهالحاجدقّ

..أسيادكتسب

أعتقدماإلاقلتوما،النصيحةالدين:ثورةفييقولالشابوعاد

حق.أنه

الطالب:فصاحأهلكوعلىنفسكعلىتجنيأنت..عياللعب-

،فنهاهظالماًإماماًأتىورجل،المطلبعبدبنحمزةالشهداءسيد

)1(..01(فقتله

لمجتمعهيقععماذاهلاًأوالأيديمكتوفيقفلاهنافالواعظ

منيساندهمومنالقريةفيالطغاةمصدرهامشكلاتمنقريتهوأهل

الأمراضبهذهالجميعيواجهفهوالمركز(مأمور-)العمدةحكامهم

والتطور..الانطلاقنقطةدونبهتقفوالتيالقريةبمجتمعالفاتكة

بمامتشبثولكنهبعد،والفقهيةالعلميةأدواتهيستكمللمطالبوهذا

منأفضلالكيلانيوجدانفيفكان،الواعظعليهيكونأنينبغي

.الأرضروايةفيالشرقاويالرحمنعبدقدمهالذيالواعظ

فيالطغياننعشفيدُقّتالتيالمساميرأحدالخطبةهذهوكانت

الشيخوقياموالتمرد،الرفضعلىأنفسهمالفلاحيهنشجعمماالقرية

الخير..تَكَاتُفأهلوتوسطالطاغيةبمواجهةالصوفيالباقيعبد

حياةفيالجميعوعاش،الظلملانتهاءالحتميةالنتيجةإلىأدىالجميع

.بيروت-8491-ثالثة-الرسالةمؤسسة-الكيلانينجيب2صْ،سلامحمامةا-
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الحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية
U

الانطلاقشرارةهي(الدين)جلالالشيخخطبةفكانت،سعيدةهانئة

..القريةمجتمعفيوالإخاءوالحريةالعدلنحو

تصورمنتنهلالتيالشرقاويفرؤية،الرؤيتينبينالفارقهووهذا

وتنهشه،القلقيأكلهالقريةمجتمععاشحيث)شيوعي(،طبقي

النهاية.حتىجامدةراسخةطبقيةمهاوٍفييتردى،الهواجس

خاصتناولعلىيحفّزهالإسلاميفتصوره"الكيلاني"نجيبأما

)عرضفإن،دورهكانأياًالبشريالتصورتناولعنيختلف،للشخصية

الكاتبيجعل-آخرمذهب،منهجككل-مذهبصورةفيالنفس

خطمعيستقيمماوالصوروالوقائعوالملاحظاتالحقائقمنيختار

والوقائعوالملاحظاتالحقائقإغفالإلىويميل،واتجاههالمذهب

وأ-الخطهذاينتظمهاأولا،المذهبيخطهتعا!ضالتيوالصور

الأساسية،الحقيقةمنشتىجوانبثم،ومن.أهميتهامنتجريدها

إ..الإطلاقعلىالبشريالمنهجهووهذا

فيكماالإنسانيةالنفسفيعرضالقرآني)التصور(المنهجأما

الإسلامفيالإنسانلأن....الشاملالواسعالنطاقعلىحقيقتها

تكوينه،عناصرازدواجفيتميزهمتميز،كيانذوخاص،مخلوق

هذهوأُولى،الخلافةبخصائصومزود،الأرضفيمستخلف

لاستقبالومجهز،المتجددةالناميةللمعرفةالاستعدادالخصائص

انفعالاتهمجموعومن،لهاوالاستجابةبهاوالانفعالالكونيةالمؤثرات

والتحليلوالتعديلوالتغييرللتعميرالحركينشاطهيتألفواستجاباته
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Alالحديثةالمصريةالررايةفيالإسلاميةالشخصية

بوظيفةللنهوضروطاقاتهالكونهذامادةفيوالتطويروالتركيب

1(.)0(.الخلافة

لوحتىالحقيقةمركبيركبهذا)الواعظ(الإسلاميةفالشخصية

بِمَا،!الوفَماصئدغبهيصدعأنبدلاحقاًعليهفإن،والحكومةالطغاةأغضب

الرسوليقولكماالجهادوأفضل)2(-!،الْمُشْرِكِينَعَنِوَأَعْرِضْتُؤْمَرُ

)3((1ْجائرَسلطانعندحق"!وو-صيَنِ-

أنهإلا،عامتهمعلىيطرأماعليهيطرأبشرالواعظأووالإمام

اللَّهِعِندَأَكرمَكُمإِنَّ!الو:للريادةتؤهلههذهكل..وتقاهوفكرهبعلمهيختصر

الإنسانيخلدأنالتقوى)4(وليست!هوت)ص!خَبِيرٌعَلِيمٌاللَّهَإِنأَتقَاكُمْ

لكنالفللمات،مخادعفيوالاعتكافالمساجدةلزومأوالدعةآوللراحة

نحووامتلائها،حركتهابكلالحياةمياديننحووانطلاقثورةالتقوئ

فإن،"كلهخير"فالمؤمن،المجتمعلكيانالبانيةوالفضائلالقيبمابتغاء

ليسالتيالتقوىتلك،تقوىعلىكانإدْاإلا،لمسلمتتأتىلاالريادة

،والحياةالموتجدلفيوأرغبكم،للراحةالإخلادفي)أزهدكممعناها

هيضإذاوالدموالدموعوالحربالسيفرايةتحتأعبدكممعناهاإنما

الحربفيئيكونقدأتقاناإن...مجالللأمةاستبيحأو،جناحللعقيدة

إ...()ْأررعناالدينوفي..أنفعناالسلمفييكونوقدآشجعنا،

.القاهرة-3991-الرابعة-الشروقدار-قطبسيد367.ص،الإسلاميالتصورمقوماتا-

.؟9آيةالحجراتسورة3-

.161ص!جاثرإمامعندبالحقتكلممنفضلباب-البيعةكتاب،السابعالمجلدائنسائي،س!ن-3

.13الآيةمنالحجرات4-

الأعلىالمجلسر-العزبآحمدمحمدد/ةير3ص،الأدبيةالوجهةمنالإسلاميالفكرفي5-

.القاهرة-8391للثقافة
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79الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

أنهاإلاما،لظروفانكفاءآوانطواءالشخصيةهذهينالوقد

عزيمتهامنقوضتالتيالشيطانيةالكبوةهذهمنتنهضماسرعان

معالخيرخلالهايتآزر-عرفناكما-الإنسانيةفالنفس..ماللحظات

تربطهافطريةنوازع)فتشملالرذاتلمعالفضائلوتتجاورالشر،

هذهوجودبغيرتتحققلا-العلياأهدافهاكْي-الحياةلآن،بالأرض

الوقتفيتشملولكنهاعقالها،منالفكاكيتعذرملحةقويةالنوازع

الانطلاقومحاولةوالسموالارتفاعإلىتهدفأيضاًفطرية-نزعةذاته

.الأرضروابطمن-قليلاًولو-

يصعد،أويهبطأن-الإسلاميالتصورفي-قابلفالإنسانثممن

بالصعود،كالإغراءبالهبوطفالإغراء!.إليهيوجهالذيالتوجهبحسب

ذاك،أولهذااستهواءفيهلأنالفرد،منطبيعيةاستجابةيتلقىكالاهما

وبعضهم،أكبرللشراستهواؤهميكون-الحالبطبيعة-الآفرادوبعض

هيأو،الوسطفيتقعالغالبيةولكنأشد،للخيراستهواؤهميكون

الفطريةلنوازعهاوالاستجابةالهبوطإلىآَميل-واقعيةأكثرلتكون-

دافعإلىالاستجابةترفضلاالوقتذاتفيكانتوان،الأرضية

إلىمشدودفالإنسان..(ا)...(إليهتُوَجَّهأولهايعرضح!طالتسامي

-السماءإلىتشدهأنتحاولوالعقيدة-البشرلةبنوازعه-الأرض

)يمسكثممن()الاستقامةالنفسيالتوازنفيحدثالعقديبنزوعه

الذيالثقلموازنةعلىليساعدهالصعودخيطمنبالإنسانالإسلام

.القاهرة-8891تاسعة-الشروقدار-قطبمحمد96،صر،والإسلامالماديةبينالإنسان-ا
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

يمزقحتىأعلىإلىجذبهفييعنّفلاولكنه،الأرضإلىيجذبه

ذلكيفعلحينلأنهصِلات،منالأرضوبينبينهمايقطعأو،أوصاله

.)'jالمنشود(توازنهيفقد

الشيخشخصيةفيمتجسداًبهنلتقيالإسلاميالنموذجهذا

للروائي2()"المتجليعبد"اعترافاتروايةفي"الطوخي"سمعان

الكيلاني)3(..نجيب

الخمسينفيرجلالمسجد،وخطيبإمام)4(الطوخيسمعان"الشيخ

بهاتبعثالتيالخطبويتلو،الرسميةبالتعليماتملتزمالعمر،من

إلابذلكتبرمهمنالرغموعلىحذف،أوإضافةبدونالأوقافوزارة

والاستقرار،السلامةطريقهوذلكأنأيقن-تجربةطولبعد-أنه

الخمس،وأعمدتهاالعقيدةأصولعلىيركز،ونهيأمرعندهفالخُطب

استعدادأدنىلديهوليس،الحسنةوالموعظةبالحكمةاللهإلىويدعو

فسادأخرجهمقد،Jزملاءأنيعلموهوالجزاء،أوالنقلأوللمساءلة

،المعتقلاتأوالمنافيإلىفسيقوا،والكياسةالهدوءعنالبلادفيالحال

وهو،الحسنةوالموعظةالحكمةطريقوسلكبغيرهاتعظمنوالعاقل

إدارةعليهتسيرالذيبالنهجمرتبطانفهما،والموعظةالحكمةيفهم

فيالمتجليلعبدجرىفيمارأيهعنسألوهعندماالبلاد،شؤون

.7.ص،نفسهالسابق-ا

..مؤلفهابيدمخطوم!2-

الكيلاني.نجيب091ْ.2صالمخطوط:الرواية-3

مادة2ْ98/3العربلسان..إيمانهيكتمكانالذيوهوفرعونآلمنالمؤمنالرجلاسم:سمعان4-

لخبرتهالكيلانيوكأن،الرجلهذاحالمنعليهوماالاسمهذافيالمشاكلةولنلاحظسمع،

معاصراً.فنياًتوظيفاًويوظفهاالكريمالقرآنمنمستلهمةنماذجيصنعأنيريدالإسلامبمعطيات
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99الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

وهو..اللهبيت"هذا:وقالمحوقلاًرأسههز،العمدةيدعلىالمسجد

".والإنابةللعبادةمكان

بحصيرمغطاة،خشبيةأريكةعلىبيتهأماميجلسكانوحينما

وسأله:المدارسطلبةأحدجاءهصغير،

والقضاءللعبادةداراًالسلفأياممولاناياالمسجديكن"ألم-

"..المسلمينمشكلاتومناقشةوالبيعة

وتمتم:بعيدإلىببصرءالشيخشرد

.11نواوكا...نكا&)-

:يشرحفأخذ،ذلكالإماموأدرك،ألغازهالطالبيفهملم

معشرياتنصفونناألاالمنبر:علىمروانبنالملكعبدقال-

أنفسكمفيتسيرواولموعمر؟؟بكرأبيسيرةمناتريدون؟؟..الرعية

..كلعلىكلاًيعينأناللهأسألوعمر؟؟بكرأبيرعيةسيرةفيناولا

:قالثمبرهةالشيخوصمت

.011.بينوالحرامبين،الحلال"-

:ثورةفيالفتىهتف

يفسدالضاربوالفساد،بالحرامالحلالعلينااختلط"لقد-

.."الرؤية

:يقولالفتىوعاد،يعلقولمالشيخأطرق

...؟؟.رأيهإبداءمنالمتجليعبديمنعقانونأي-
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

:وقالالشيخوابتسم

..011.الونشقضيةتهمهملاالمساكجنالبسطاءالقريةأهل"إن-

0001(.الأنحاءكلفيتفشَّىوباء"والسرقة-

..01(.إذنالسرقةعنففنتحدث11-

نأالضروريمنلا..لا...عام؟؟...ألفمنعنهانتحدثكما-

..مثلاًكالونش..معاصرةبقضايانربطها

مستأذناً:الحصيريطويوهوالشيخقال

!و)1(.يه!!بِائعِبَادِبَصِيرَّاللَّهَإِنَّاللَّةِإلَىأَمْرِي!الووَأُفَوِّضُ-

خلالمناللهإلىيدعوالرجلذلكم"الطوخي"سمعانفالشيخ

الخالصة:الدعوةإلىمنهاأقربالوظيفةإلىهياجتماعيةعلاقة

للذينالحياةفيموجودةكانتوإن،متخاذلةمواقفمنهالمواقففهذه

الإسلاميالنموذجتمثللاأنهاإلا،البطشويخافون،السلامةيؤثرون

ثاربلذاكموقفهعلىيستمرلمأنهالروايةفيسنرىولذلك،الحق

كماوظيفتهوأدىحقاً،مسلماًورجعهذا،سلوكهعلىوثار،نفسهعلى

الشيخيجدلمالذيالموقفهذامنيتضحوذلك.لهاالإسلامهيأه

ستجرهمماالرغمعلىإسماعيلالحاجلدعوةيستجيبأنإلاسمعان

:فقالبلاءمنالشهامةهذهعليه

إسماعيل.حاجيامعك"ساَتي-

قائلاً:عليهرد

غافر.سورةمن44الآيةمنجزء-ا
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Wالحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

الوظيفية.القيودأعرفوأنا،حسا!مركزكإن-

بريءوالمتهمالمنبر،فوقأُطلقهكلاملأيقيمةفلا،أفعللمإذا-

يدخللاالمتجليعبدجوارإلىوالوقوف..إدانتهتثبتحتىإسماعيليا

السكوت..يكونماوليكنمعك،لاَتينَّباللهقسماً..الجريمةنطاقفي

..".ظلمالظلمعلى

أمنمباحثوكذاالقريةفيالحكامظلمتجاوزعندمافالشيخ

-براءمنهاهوالتهممنبمجموعةالمتجليعبدعلىالقبضفيالدولة

11المتجلي"عبدبجوارالوقوفمحاولةمنعندئذمناصاًالشيخيجدلم

واجبهأنهعنفضلاً،الجريمةنطاقفييدخللاذلككانإذاسيمالا

تتألفشعبيةتظاهرةفقاد،لاعتناقهالناسويدعو..لأجلهيعملالذي

مسيرةفي"المحافظ"سيادةمقرإلىرجلاًخمسينمنيقربمما

السلطةمنالتقريعيلقىوعندها"المتجلي"عبدالمظلومأجلمنسلمية

أوامرهموآصدرواالمطاهرات،هذهوتفريقوخفرائه()العمدة

ينتظرهم.المتجليعبدمصيروالا،بيوتهمإلىبالعودةللمتظاهرين

تذهبواأنأتريدون؟إ..المتجليعبدمثلمجانينأصبحتمهل.."

..جهلةبلدياآه؟إ..الونشعنالبحثفيلتشاركوهإليه

الشريعةيعرفدينعالمتصرفاتهذههل..الشيخسيدناياوأنت

الأمر؟..أوليوطاعةالإدارةوأصول

إلىجميعاًتساقواأنمعناههذا؟..تجمعكممعنىماأتعرفون

)1(..01(الدولةأمننيابةإلىتحالواثم،المعتقل

83.ص،المخطوطةالرواية-ا
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الحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية201

يريدونالذينالقريةأهلفيالعمدةيفعلهلمايدهشالشيخأنإلا

بنظرةالشيخفرمقه(...المتجلي)عبدمنهمواحدجوارإلىالوقوف

:وقالبالأسىمبللة

الخير..إلانردلمأنناتعلمأنت-

عناد:فيالعمدةقال

.نظريوجهةمنشراًيكونقدخيراًتراهما-

".عمدةياالعلملأهل"العلم-

شيخنا.ياعلماًهذاليس-

؟؟تسميهماذا-

..تخلطوأنت...وربطضبط..إدارة-سياسةهو-

؟..عمدةياماذاأخلط-

بالسياسة.الدينتخلط-

:وقالمنه،الرغمعلىدمعةتدحرجتحينعينيهالشيخأغمض

..اللهرحمك-

رشدهإلىعادوإنما،النهايةحتىسلبيتهفيالمضييستطعلمفهو

الشهادةكتمانعدممنالدينمنهطلبهماومارسفيه،هومماوأفاق

ج!ز!)1(.عَلِيمٌتَغمَلُونَبِمَاوَاللَّهُقَلْبُهُآثِمٌفَإِنَّهُيَكْتُمْهَاوَمَن!اله

383.-الاَيةمنجزءالبقرةسورةا-
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301الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

ويجب..فرادىالمحافظةإلىنذهبفسوفذلك"ومع:الشيخوقال

مذكرةأعدوسوف،هناكنلتقيحيث..سراًبذلكالناسنبلغأن

)1(..0(1للمسؤولينلتقديمها

فبذرة،المتجليلعبدالسلطةظلممنرآهلمانفسهتهدألمفالشيخ

الأولىالوهلةمنذالكاتبوتعهدهابذرهاالتيالمؤلمالواقععلىالتمرد

الصفر..ساعةحانتعندماأصبحتحتى،الشيخشخصيةفي

معرحلتهطوالبهاحوصرالتيوالمحاصرةالعجزعلىتمرداًأصبحت

هذافوقوالسمو،الحقيقيالاستعلاءفرصةحانتأنإلى..الدعوة

،المظاهراتوقاد،العمدةوواجهالعجزحواجزالشيخفحطمالعجز.

صورةفي،الساسةمنالأمرأوليأماموشهادتهبدعوتهيصدعوأخذ

يمكنبمامبالٍغير،المسؤولينعلىوعرضها(،)الحادثةبمذكرةإعداد

..ذلكقبليرهبهكانممايصيبهأن

وعجزهابمخاوفهاالتصقت(1الطوخي"سمعانالشيخفشخصية

المحبطة،النوازعهذهمنوتخلصت،نهضتماسرعانأنهاإلاحيناً،

فيعرفناهالذيالطموحالواقعحيثيسموالسماء،نحويداهوامتدت

لهذهالإسلاميالنموذجتشكيلفيحياتهمنستلهمالذين،الأوائلالأئمة

رؤيةأومنهجإطارفيتطلُّعاتهاوتربيةالأمةبناءفيالفاعلةالشخصية

...واختيارهالإنسانتربيةفيالربانيالمنهجمنمقوماتهاتستمد

الظلمجسدتا(الطوخيسمعان-الدين)جلالالشخصيتانفهاتان

القائمالصراعخلالمنالحكمورموزالطغاةمنيقعالذيوالعسف

.48ص،يةلرواا-ا
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية401

عبدالحاجمعالدينجلالسواءبمواجهتهايقفونومن،الشخصيةبجن

المركز،ومأمور،العمدةفيالمتمثلةالسلطةتساندهالذيالطاغيةالودود

نأإلا،الدولةأمنومباحثوخفراؤهوالعمدةكذلكالطوخيالشيخأو

ويرجع،الظلمفينتهيوالحقيقةالحقظلالإلىيفيءفيهماالصراع

ويفرحون،حقهعلىالجميعيقرهالقامةمنتصبالرأسمرفوعالمظلوم

علىالحقانتصار،الإسلاميالتصورإليهيرميماوهو،لانتصاره

نهاريتبعهالذيالعدالةفجربزوغمنبدفلاآمدهطالفمهما،الظلم

الطويل.الحرية

هذهبناءفيناجحاًفنياًاستثماراًالصراعاستثمرفالكيلاني

لتشييدالسردأووالوصفالحوار:منبأدواتهمستعيناًالشخصيات

حركتهالمهارةوالإقناعالصدقخاصيةلهاأتاحماالشخصياتهذه

الذيالحدالىمقنعةفنيةشخصياتفجاءت،الروائيالعالمداخل

فيالغايةهذهإلىيصلأنالحقيقيالكاتبوبحسب..وجدانياًأمتعنا

..المتلقيننفوس

كيالحسنةوالموعظةبالحكمةتعالىاللهإلىيدعوالذيالداعيةأما

تنشطمستعمراً،جزءاًيرتادوهوسيمالاالأمرمنبصيرةعلىيكون

واقتداربتفوقنشاطهيمارسالذيالمسيحيالتبشيرحركاتفيه

..،نيجيريامنالجزءهذاعلىالمسيطرالإنجليزيالمستعمرمنوحراسة

إنساناًمنهتصنعأنقادرة،إيمانيةبمعطياتمتسلحاًيكونأنبدفلا

".الشمالعمالقة11روايةفيأمينو""عثمانمثلخاص،طرازمن

القدامى:أصدقائيلأحد)قلت
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الحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

المنكر.عنوالنهيبالمعروفالأمرنسيتملقد-

501

:وقاليأس،فيابتسم

وقتالسامعينلدىوليسليقولوا،وقتالوعاظلدىليس-

..ديننابذلكنهدمإننا-

..الجمعةيومونحتشد..ونصومنصلينحن-

آخر..شيءاللهإلىالدعوة-

؟؟تعنيماذا-

..والغاباتوالحوانيتوالطرقاتالشوارعفينمشيأنيجب-

قائلاً:رأسههز

حق..-هذا

؟؟التقاعسففيم-

وقال!:ألم،فيتنهد-

منأحديدريلابعقباتيصطدمونإنهم..مطاردونهناالدعاة-

يُحرمونأو،الظلامفييُصمرعونأويُبعدون،منهمكثيرون،تنطلقأين

تمتلا،غريبةأسبابتحتالوظائفمنيطردونأو،الحياةفرصمن

)1(..0(الفتنشروإياكاللهوقانا..بصلةالحقيقةإلى

.34ص،يةلرواا-ا
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

تماماً-خطرهاويعي،الحياةفيوظيفتهمهاميعرفداعيةإنه

والاندفاع،دعوتهسبيلفيالمضيعلىيصرفإنهذلك،منالرغموعلى

حياته،ذلككلفهولوالغايةالمهمةهذءعنيثنيهولنالأثير،مبتغاهنحو

اشْتَرَىاللَّهَإِنَّ):التوبةسورةفيتعالىقالالآخرةفياللهبوعدواثقفإنه

فَيَقتُلُونَاللَّهِدعمبِيلِفِييُقَاتِلُونَالْجَنَّةَلَهُمُبِأَنَّوَأَمْوَالَهُمأَنفُسَهُمْالْمُؤْمِنِينَمِنَ

اللَّهِمِنَبِعَهْدِهِأَوفَىوَمَنوَالْقُرْآنِوَالإِنجِيلِالتَّوْرَاةِفِيحَقًّاعَلَيْهِوَعْدًاوَيُقْتَلُونَ

التَّائِبُونَطص!ائعَظِيمُالْفَوْزُهُوَوَذَلِكَبِهِبَايَعْتُمالَّذِيبِبَيْعِكُمُفَالشَبْشِرُوا

بِالْمَعْرُوفِالآمِرُونَالسَّاجِدُونَالرَّاكِعُونَالسَّائِحُونَالْحَامِدُونَالْعَابِدُونَ

)1(.!و!بالْمُؤْمِنِينَوَبَشِّرِاللَّهِلحُدُودِوَالْحَافِظُونَالْمُنكَرِعَنِوَالنَّاهُونَ

سيخوضأنثقةفيالمسلمالداعيةالتاجرأمينو"عثمان11فيقرر

صاحبهومعه،اللهإلىداعياًالبلادهذهداخلوالغاباتالمستنقعات

فيولرفقتهمعه،الأغنامقطيعلحراسةاستقدمهالذيالرحيمعبد

له:فقال..اللهإلىالدعوةرحلة

..بأنفسنانخاطرنحن-

..-أعرف

؟؟المغامرةففيم-

..يسمعأنيجباللهصوتإن-

الرحيم؟عبدياخلقنالماذا-

..عثمانيالنعيش-

.111،131الآيتانالتوبةسورةا-
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

..خلودسبيلهفيوالموت..حياةاللهإلىالدعوة-

الأنبياء..وصايانحمللكننا-

701

أردد:وأنابعيدإلىببصريوشردت

عرضهاجنةعنشيخيحدثني..الجنةمعموعدعلىأنا-

الذينالصالحينوعنالأنهار،تحتهامنتجريوالأرضالسماوات

إلاأرجعولن..جيداًالطريقأرىوأنا،اللهبرؤية..ثواببأروعينعمون

أنزلموقعأيفيالبشروسمعهاالغاباتجنباتفيكلماتيترددتإذا

.)1(.00"به

فاستأجر،عثمانصديقهنظربوجهةاقتنعالرحيمعبدأنفيبدو

الإيبو.قبائلإلىالشرقنحوبهاوانطلقاروفرلاندسيارة

فيخبرتهيفرز،الإسلاميوالداعيةوالمفكرالأديبالكيلانيونجيب

حريةيمنحهواليسر،بالسهولةيتميزأدبيأسلوبخلالالمجالهذا

الحقيقيفيمتزج،الإنسانيةللنفسالرحبةالآفاقفيوالتجولالحركة

الأحداثخلفالراويةخلالهايتوارى،وعفويةاطرادفيبالمتخيل

نفوسفيومنعطفاتطرقاً،لهويشق،الصراعبذورويبذروالأسماء،

عنوينأى،المطلقإلىالمحدودفيتجاوزيصورها،التيالشخصيات

وعفويةبحريةالمتحركالحيالتصويرأسلوبإلىالتكلفأوالتقريرية

ويرتدأعماقها،إلىفينفذ،الشخصيةداخليتجولأنفيستطيع

مستوىوعلى،والمكانالزمانفيوحركةخطوةكلفي،خارجها

.44ص،يةلرواا-ا
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الحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية801

الأسلوبهذايصنعهلماانكسارأوتعثردونالمتحركالفعلأو،الحديث

الناقديسميهكماأو.والشخصيةالراويةبين..اتحاد..تماثلمنالفني

...المرافقةالرؤيةأومع()الرؤيةب"بويون"جونالفرنسي

نجيباستطاعالشفيفة(،)اللغةهذهالضوءطاقةخلالمن

قبائلهابينوأحراشها،نيجيرياغاباتبينبنايتجولأن،الكيلاني

وهوأمينو"عثمان11الداعيةبعيوننراههذاكل..ذلكوغيروصراعاتها

رحلتهفيستواجههالتيللمخاطرهَيَّابغيروهناكهناويتحركيوغل

تحويهوماالأشجاروكثافة،المستنقعاتووحلالمسالكوعورةمنهذه

اللصوصعنفضلاً،فاتكةمسعورةوذئاب،قاتلةحَيَّاتمنالمناطقهذه

عثمانلرؤيةصيحاتهمأطلقواالذينالقبائلوخفراء،الطريقوقاطعي

إلىبهموذهبوا،عليهمفقبضوا،القبيلةإلىغرباءبقدومإيذاناًورفيقه

نيجيريا،شمالمنأتوهضيوفالكونهم،وفادتهمأكرمالذيالقبيلةزعيم

هذهتقاليدتقضيكما،إياهمكرمهفيمنهمبالغةنساءً،لهموقدم

فسألهم،هذايرفضدينهماأن،لهموضحاًشكرهعثمانآنإلا،القبيلة

لهيشرحفأخذ،بدعوتهيجهركيعثمانالفرصةواتتوهنا،دينهمعن

المبشرتوم""الأبحضروهنا،القبيلةزعيميعرفهلمماالإسلامعن

مما،ومرةمرةبالرحيلآذنهمثم،يرحلواأنمنهموطلب،الصليبي

النحو:هذاعلىصراعاًامتدبينهمأنشب

واسعةاللهأرضإن-

حق...-هذا

:وقالتنحنح
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901الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

نأتستطيع..والغربالشرقفيأخرىكثيرةمناطق"وهناك-

000(1.إليهاتذهب

هدوء:فيقلت

البشر..علىنساومولا،الأرضنقتسملانحن-

..صديقيياذلكقصدتما-

..الحريةبمنتهىنيجيرياشعببيننتحركنحن-

...هناالناسمصلحةإلىهذايسيءقدصديقييا-

..الكلماتغيرنملكلانحن-

سهامإلىلديهمالكلماتتتحولقدبسطاء..سُذّجهناالناسلكن-

ورصاص

دهشة:فيقلت

لماذا؟..-

..شؤونهمفيتتدخلأنأجلمن-

عناانصرفشاءوماآمنشاءفمننتكلمنحن..ذلكقصدناما-

ليسسبيلعابرونحن..لأحدماديةمكافأةنعطيولا،أحداًنعاقبلا

..الطريقفيالسيرعلىوقُدرة،الطعاممنقليلغيرحوزتنافي

:ويقولالطويلالأسمربوجههنحونايقبلالرحيمعبد"ووجدت

حق؟؟.علىنكونقدأننايوماًتفكرألم..الأبأيها-

إصرارةفيقال

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



011
الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

..الخاصةنظريوجهةمنالحقوأعرفمسيحيأنا-

..تومالأبأيهاأصوبالآخريننظروجهةتكونقد-

:وقالاشمئزازفيالرحيمعبدإلىنظر

...قرونإلىيمتدوبينكمبينيالحضاريالفارق-

برود:فياستطردثم

..والجغرافياوالزراعةالصناعة..شيءكللنعلمكمهناجئنالقد-

..الحقيقةهيتلك..أساتذةنحن..والدين

قائلاً:تدخلت-

وفي..محمدولدالمربيةالجزيرةوفي..المسيحظهرالشرقمن-

الحقيقةعنالبحثفإنذلكومع..عندنازادكم..موسىولدمصر

..أفهمهماهذا..بقوتكمتتعلقلاأخرىقضية

تومالأبنظروأخيراً،الجدلواحتدموغرباً،شرقاًالحديثودار

:وقاليلبسهاالتيوالمسوحتتفقلاالتيالخبيثةنظرته

بالنار..تلعبونأنتم-

..ينفعهمومايضرهمماجيداًيعرفونالإفريقيون

:وقالساخرةضحكةضحك

.'(1()-"سنرى

.6896-ص،يةلرواا-ا
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Mالحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

له،يذعنوالملماالرحيمعبدوصديقهعثمانيهددتومالأبوأخذ

منالرغموعلى.بقتلهمأتباعهأغرىحتىالقبيلةعنبالرحيلويقبلوا

رماهالذيالسهمأنإلاالمكائد،هذهلمثلالرحيموعبدعثمانتنبه

وراء"توم"الأببأنوعرفا،تفاداهأنبعدعثمانكتفأصابالرجل

عنتحرىحدثبماالقبيلةزعيمعلموعندما..الحادثهذاتدبير

منه:يقتصكيبالحبالوقيّدهالجاني

)1(...يقتلالخائن-

التيأخلاقهمكارممنيظهرأنأمينوعثمانللداعيةتتاحوهنا

الفرصة،فاغتنملها،ويدعويعتنقهاالتيالعقيدةعلىبنائهافيتنهض

أيةاللهكتابمنوأسمعه،الجانيعنيعفوأنالزعيمإلىيضرعوأخذ

فيوألح"اللهعلىهفأجرٌوأصئلَحعفا"ومَنوالإصلاحالعفوعلىتحث

هذاجعلمماتوم""الأبمنالمدفوعالجانيعنالزعيميعفوأنالرجاء

الأبطردإلىالزعيميدفعأن،عثمانمنالرفيعالإسلاميالسلوك

أكدتحاشدةتظاهرةفيالرجلينهذيندينواعتناق،القبيلةمن"توم11

علىوانتصارهالصراعجولةوكسبهأمينوعثمانالمحنكالداعيةنجاح

:المفاجأةبهذهقبيلتهأهلعلىالزعيمفيطلع:تومالأب

...الرجلينهذيندينأعتنقأنقررتلقدالأبناء:أيها-

قائلاً:صوبيالتفتثمالسكونوساد

المقدسة:الكلماتولقّنّيقم-

.27ص،يةلرواا-ا
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

الشهادتينألقنهوقفت،بالدهشةالعامرالسكونهذاخضموفي

صاححتىغزيراًعرقاًجسديسالوقدانتهيتإنوما.العربيةباللغة

بالحاضرين:الزعيم

المقدسة.الكلماتورددواقفوا-

شيءحُلم،إنهفيأننيظننتبالشهادتينالهائلالحشدهدروعندما

السرنفس،كشفهيمكنلاإلهيسركلهذلكوراء،الأسطورةيشبه

والصينالهندفيالتجارأيديعلىالملايينإسلاموراءيكمنالذي

(1..0)النائيةوالجزرالبعيدةالبحاروشواطئ

وهو،مهمتهفيأمينو""عثمانالداعيةينجححينالنصرأجملفما

باليقينتسلحهأنإلاالنصر،هذاتحققمنخيفةيتوجَّسكانالذي

هذهفيتجوالهفيكبيراًجهداًعليهوفّر،الإسلاميوالخُلقالرباني

العقيدةفتسموالفائقالنجاحإلىقاداهوعزمهفإيمانه،البعيدةالفيافي

عزةوتشمخاليسير،الزمنفيالوفيرالحصادويفرحه،نفسهفي

يُفزِمأن(القبيلة)زعيمالزعيميريدعندماسيما،لانفسهفيالإسلام

أخذأمينوعثمانأنإلا،الإسلامباعتناقتومالأبيدعلىالمتنصرين

فيالإنسانحريةيحترمالإسلامدينلأن،دينهمعلىالبقاءفييرجوء

!الولا:تعالىقالاعتناقهعلىأحدإكراه-نفسهالآنفيويرفضالاعتقاد،

الذيالحِلمفرم!منالزعيمهذادهشةأثار)2(ممايمب!هوالدِّينِفِيإِكْرَاهَ

،الإنسانالخلقالحِلم،هذامنمعتنقيهاونصيب،العقيدةهذهبهتتميز

إ!الجديدالدينأصحابالدعاةهؤلاءبهيتمتعالذيالرفيع

.73ص،يةلرواا-ا

6؟2.-الاَيةمنالبقرةسورة2-
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية
113

لْجيبالإسلاميإلأديبقدمهاكماالداعيةشخصيةكانتتلك

عالمأوالداعيةالشخصيةوهذه"الشمال"عمالقةرائعتهفيالكيلاني

فيأثرمنلهالماالكيلانينجيبلدىالآثيرةالشخصياتمنالدين

)تمثللأنهاأدبهفيواسعاًحيزاًالشخصياتهذهشغللذا،حياته

العبقذاتمثاليةصورفيوسلوكيةوخلقيةوروحيةعقليةقيمة

مدلولهافيالتاريخيعبقهاوكذلك،الدينيمدلولهافيالروحي

ففيثممنالمعيش)1(،الواقعفيالعرقيالاجتماعيومدلولهاالتراثي

واسعةمساحةيصنعأويتسعالذيوالمتواصلالمتجددالعطاءمصدر

فطرالتيالنقيةالفطرةالإسلاميةالعقيدةإطارفيوالتوادّللالتقاء

الذيوالجمالالإيمانمعانيلكلالهائلالينبوعهذاعليها،الناسالله

يعيشإسلامينموذجتقديمباستطاعتهاراقيةإنسانيةبمعانيتفجر

نفسهتتسعالذيهووحدهالمسلملأن،العظيمةالقيموتلكالمعانيهذه

،الكونمفرداتلكلالشاملالكونيالتصور،الكاملالإسلاميللتصور

وليدمجتمعاًليفرز،نفسهالوقتفيوالمتشابكةالمختلفةوعلاقاتها

الإسلامية.بالعقيدةالحركة

الإصرارمنالكبيرالقدربهذاعثمانشخصيةرسمحينفالكيلاني

التسامحمعوجلأوتردددونالتجربةوخوضللتضحيةوالاستعداد

إنماتجربتهأثناءالمتعاقبةخطواتهفيظهرالذيالعظيمالإسلامي

منوأعطاهاالصحيحإطارهافيإسلاميةشخصيةقدمبذلكيكون

...بهتتحلىأنينبغيماالصفات

527عددالمنهلبمجلةقميحةجابرللدكتور/مقالالكيلانيشعرفيالتشخيصفنراجعا-

السعودية.اهـ-614رجب
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Mالحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

..()سيدناالمعلمشخصية:رابعاً

)1(حسينللدكتور/طهالذاتيةالسيرةروايةفيسيدناشخصية

الرواية،عالمفيالمخترعةالشخصياتكلفاقتشهرةاكتسبت""الأيام

ربماالجواد،عبدأحمدالسيدالثلاثيةبطلشهرتهاتعدتحيث

شخصيةإطارفي"حسين"طهالدكتورعرضالتيالمفرطةللسخرية

منكللمسهماوهذا،القريةفيللصبيانالكريمالقرآنمعلمسيدنا،

سلسلةصورتبعدماسيمالاالعامةمنشاهدهاأو،السيرةهذهطالع

علماءحفيظةأثارمماالشخصيةهذهمنالسخريةفيغالتتلفزيونية

عرضبإيقافالإعلاموزارةإلىأمرهآنئذالأزهرشيخفأصدرالأزهر،

الكريمالقرآنوحفظةالدينلعلماءإساءةمنفيهالماالمسلسلةهذه

نقدسهاالتيللعقيدةرموزاًبوصفهمونحترمهمنجلّهمأنينبغيالذين

وجبهةالأزهرشيخصوتفوقعلا،المائعةالحريةصخبأنإلا

عرضهاوأعادبل،المهزلةهذهعرضفيالإعلامجهازوتمادى،علمائه

إ.المقززإالإعلاميوالتّبجحالسخريةعلىيصروكأنهذلكبعدمرات

فيفيه،ومنفيهبماالعصرجوانبكليصورلاحسينطهكانوإذا

خاصةبيئةيختارأنوإرادتهبموهبتهاستطاعوإنما،الروايةهذه

بمحاففلةمغاغةلمركزالتابعةالكيلوعزبةفيام،988نوفمبرمن14فيحسينطهولد-ا

..ومتدينةبسيطةرلفيةأسرةفي..المنيا

منها:شتىمجالاتفيمؤلفاًالأربعينعلىيربوماحسينطهالدكتورأنتج

الجاهلي-الأدبفي،الجاهليالشعرفيالأربعاء،حديثالعلاء،أبيذكرىفي،الأدبيالنقدا-

وغيرها...وشوقيحافظ،المتنبيمع

فيالمعذبون-البؤسشجرة-أديب-الكرواندعاء-(ذاتية)سيرةالأيام:الروايةفي2-

..الأرض

..وغيرها-الشيخان-الحقالوعد-السيرةهامشعلى:الإسلاميات3-
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%51الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصيهّ

الأديبلأن،معينةلشخصيا!كذلكخاصةوملامح،خاصةوصوراً

لأن،واقعهبهيزدحمماكلوينقل،مشاهداتهلكليعرضأنلايمكنه

هذاأنوبما.الواقععنمباشرأفوتوغرافياًنقلاًوليساختيارالفن

فكرته،يخدمما"يختارلأنه،الإبداععمليةفيالأساسيعدالاختيار

الواقعالىسنتحاكمفإننا،الإبداعيةالعمليةخلال"آراءهويجلو

نإإذ)الرمز(،الشخصيةهذهتجاهالعقائديةوالمسؤوليةالإنساني

تهاجملاهنافالشخصية،الشخصيةمواجهةمنأخبثالفكرةمجابهة

رأسأمعلىساقطةأو،واقعهّهناالسخريةوانما،لذاتهاتحاربأو

التصورمنالنابعأوالعقيدةلواءتحتالمنطويالإنسانالرمزأوالفكرة

فالمعلم.الإنسانيالنمطأوالذاتهذهقيمةمنيعليالذي..الإسلامي

يرفعما،والجلالالاحتراممنالإسلاملهيكفل-علمهنوعكانأياً-

أُوتُواوَالَّذِي!نَمِنكُمْآمَنُواالَّذِينَاللَّهُ!الويَرْفَعِ:تمالىقال،الآخرينبينمكانته

التيالعطرةبأحادليثهازاخرةالنبويةوالسنة)1(!ت!و.دَرَجَاتٍ.الْعِلْمَ

)3(.المجتمعفيالقرآنلحملةالجليلةالمكانةعلىتؤكد

التصورهذامنمنطلقاًالمسلمالمبدعاختياريكونأنينبغيثممن

التكريمموقفالمتعلممنهافيقف،الإنسانيةالوظيفةلهذهالإسلامي

العامةلدىيشيعالتقديسيالانطباعهذاكانوإذا،لمعلمهوالتشريف

..11الاَيةمنالمجادلةسورةاَ

حملة،الناسمنأهلينللهإن:قال!روالنبيأنعنهاللهرضيمالكبنأنسالإمامروى2َ

القرآنتعلممنفضلباب-المقدمة،سننهفيماجةابنرواه"وخاصتهاللهأهلهمالقرآن

.VA/315/ابرقموعلمه

اللهأدخلهوحفظهالضرآنتعلم"من)!(:النبيقالقالتعنهااللهرضيعائشةالسيدةوروت

16.1/78/البابنفسماجةابنالنار.0،،00استوجبقدبيتهأهلمنعشرةفيوشفعهالجنة
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية6%1

طهلدىبالهفماعبداً،لهصرتحرفاًعلّمنيمن:عنهمأُثرفيما

كانوالذي،عالميةشهادةأعلىعلىوالحاصل،المتعلمالشيخحسين

الأزهرفيعمودصاحبويصبحيتشيخ،أنصباهفجرفييأمل

علىالحانقالمناوئلهم،المنكرموقفأهلهمنيقفغداالذي،الشريف

.)))1(بصلةعلومهوربماللأزهريصتأوأزهريهوماكل

قبلبهحاقوالذي،الأزهريتعليمهفيلحقهالذيالفشلأنأظن

ذلكبعدأبوهواكتشفكلهالقرآنختهـاأنهزعمحينسيدنايدعلىذلك

هذا..تحفيظهليعيدالزراعيةمفتشإلىأسلمهثمشيئاً،يحفظلاأنه

والسخطبالتمردجابههوإنما،والإذعانبالاستسلاميواجههلمالفشل

،ومتخلفونجهلاءقوموأنهم،الأزهريينعلمفوقأنهزاعماً،عليه

يطعنالخاصةحياتهفيأو،الأيام،كتابداخلسواءكئهعمرهوعاش

جهلهم.عليهموينعىالأزهر،علماءفي

الإنسانيةنماذجهحسينطهتناولالساخرة/الساخطةالنظرةبهذه

موقفاً،منهوقفتالتيوبيئتهواقعهمنلنفسهيثأروكأنه،الأيامفي

نفسه.الوقتفيوصارممتعمدخصامأنهعلىسيرتهفيهوصوّره

حركوتعنتها،وعنفهاالبيئةهذهبظلمعميقاًإحساساً)يحسفكان

بيئتهذكرياتمننفسهفيمتوارياًكانماالمريرالإحساسهذا

كلمنهافيستدعي،المريرةالذكرياتتلكاسترجاعإلىويدعوه،الماضية

..الظنوسوءوالسخطوالمرارةالألمعاطفةنفسهفييغذيكانما

5991-أولىطبعة،الجازيةرمضان/1..41ص،حسينطهأدبفيالإسلاميالاتجاهراجعا-

الهحاسوب.آلةعلىمسحوبةدكتوراهرسالة-
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117الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

فيالعنيفالإيجابيالموقفتمثلالتيالأزمةتلكأثقالمنليتخفف

مناجزةفيهيناجزموقفوهوفرنسا،منرجوعهبعدبيئتهمعصراعه

عنهاوتولّد،والألمبالحسرةالفترةتلكفيإحساسهطبعتثائرةحادة

والإدلالمنهاستعلاءعنهاتولدكمامنها،وسخريةالبيئةهذهعلىسخط

ذكرياتإلىبهانظرالتينظرتهعلىكلهاالسماتهذهغلبتوقدعليها،

)1(..الأزهر(وفيالقريةفيعاشهاالتيشبابهوصدروصباهطفولته

كتبحسينطهالأديبلنفسالمستغرقةالساخطةالنظرةبهذه

سيدنامثل،بالإسلامالمرتبطةسيمالانماذجهاجاءتالتيتلك،الأيام

جامصبّفقد،والسخريةالسخطبهذاطافتةصورةالأزهروشيخ

فييرفلونالذينروايتهبهازخرتالتيالأنمام!هذهإطارفيغضبه

مابسببدائماًيخفقونصوّرهم،والخداعوالكذببالجهلمليءعالم

إلىالوصولطبيعةإدراكعنقصورهمبسببأو،طبعيعجزمنبهم

متعثرين(نظره)فيجميعاًسقطوالذاهو(،إليهوصل)ماالطريقآخر

لأنه،عليهميتعالىفهوولذابلغ،كماالنجاحيبلغواولم،الطريقفي

العوائق،علىويتغلبالعقباتيتخطىأناستطاعالذيهووحده

بتصويراهتمامهوكانجميعاً،دونهممنالغايةببلوغوحظيفانتصر

حالتإذأيضاً،وذاتهشخصهتخفيعواملمنعاملاًالشخصياتهذه

21(.المستمر(الظهوروبينبينها

الدايم-عبدإبراهيمد/يحيى،بتصرفبعدهاوما493صالربي،الأدبفيالذاتيةالترجمةا-

.بيروت-تد-العربيةالنهضةدار

.بتصرف493،صنفسهالمرجع-2
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Wالحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

الذيالقديمالفشلينسلمحققهالذيالنجاحهذامنالرغموعلى

فلهـا..نهايةبلاحقداًعليهيحقدفعاشالأزهر،أروقةداخلبهمني

الأزهر.يدعلىنالهمابأسرهاالدنياملءأصبحوأنه،النجاحيعوضه

كونهالشيخمنيتهكمموهبتهأفرزتهاالتيالمواقفهذهفيهووها

يبسط،تلاميذهمناتتينعلىالبيتوالىالكُتَّابإلىطريقهفي"ليعتمد

هكذا!الطريقفيالثلاثةويمشيمنهما،واحدكلكتفيعلىذراعيه

00()1(.عنهالهمليتنحونإنهموحتى،المارةعلىأخذوهاقد

كان...البيتوالىالكتابإلىطريقهفيعجباًسيدنامنظر"وكان

يبسطقدمناكماوكان،ضخامتهفيتزيددفيتهوكانتبادناً،ضخماً

ليضريونوانهم،يمشونثلاثتهموكانوا.رفيقيهكتفيعلىذراعيه

المهمةلهذهتلاميذهمنيتخيرسيدناوكان.ضرباًبأقدامهمالأرض

يعلمأنيحبوكانالغناء،يحبكانأنهذلكصوتاً،وأحسنهمأنجبهم

ويأخذ،يغنيفكان،الدرسلهذاالطريقيتخيروكانالغناء،تلاميذه

منهماواحداًيأخذأوآخر،حيناًلهوالاستماعحيناًبمصاحبتهرفيقيه

بصوتهيغنيلاسيدناوكانالآخر.والرفيقهويصاحبهأنعلىبالغناء

يهبطرأسهفكانأيضاً،وبدنهبرأسهيغنيوانماوحدهما،ولسانه

أيضاً،بيديهيغنيسيدناوكان.وشمالاًيميناًيلتفترأسهوكانويصعد،

يعجبهسيدناوكان..بأصابعهرفيقهصدرعلىالأنغاميوقعفكان

منوأبدع،يتمهحتىفيقف،يلائمهلاالمشيأنويرىأحياناً،"الدور"

خلقاللهأنصاحبنايظنوماجميلاً،صوتهيرىكاقسيدناأنكلههذا

.31/جا،الأيامرواية-ا
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Mالحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

أَنكَرَ"إنَّ:وجلعزاللهقولصاحبناقرأوما،صوتهمنأقبحصوتاً

(1"البردةمنأبياتاًيوقعوهوسيدناذكرإلا،الحميرِ(1لصوتُالأصواتِ

البيتإلىطريقهفيأوالظهرلصلاةمنطلقاًالجامعإلىطريقهفي

.'().0(الكُتَّابمنمنصرفاً

احترامتحجبالتيالمنفرةالهيئةبهذهحسينطهنظرفيفسيدنا

إلايكنلم،حولهمنالقلوبحبأُشربالذيالفقيهوهوعنه،النا!

ولم،الطريقحقيراعلمفهو،نفسهالوقتفيومنفراًمضحكاً،أرجوزاً

المهرجصورةفييظهروكونه.الإسلامبهاأمرالتيالسيربآدابيلتزم

هـاذا،الكريمالقرآنتعليمأمانةوهييحملها،التيبالرسالةيليقلافيما

يثقونولاعنها،ينصرفونالناسفإن،الصورةبهذهالشيخالمعلمكان

نألا،القرآنيحفظهمأنمنهيبغونفهم..لأبنائهمتعليمهوفيفيه

بهذهشيخاًنعهدفلم..سمجةحركاتفيأشبههوماالغناءيعلمهم

ولاالصبييهملكلههذاجانبوالى))نفسهالوقتفيالمهزوزةالصورة

القرآنإياهتحفيظهمكافأةلهيدفعلمأبيهلكونالكُتَّابفييرعاه

فيصاحبنايُمتَحنوعندما.إليهأوكلتالتيالأمانةخانفهو،الكريم

،القرآنينسلمأنهيُقسمفإنهحافظاً،يكنلمأنهويبدوالقرآنحفظ

غير".ليسخجلاًكانولكنه

لوماًذلكفيولمتنيالقرآق،نسيقدابنكأقزعمت:للشيخ"قال

بلحيتيوعبثتفكذَّبتني،خجل،وانماينسلمأنهلكوأقسمتشديداً،

لاأنهظهرلئن:أقسموأنا،أماميابنكلتمتحناليومجئتوقدهذه،

310330.33/اجالأيامروايةا-
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية012

هذافيالفقهاءمعرةوأصبحنهذه،لحيتيلأحلقنالقرآنيحفظ

ثم،القرآننسيإنه:تقوللالكوما)عليكهون11:الشيخقالالبلد،

وإنما،أقرأتهولانسيهماثلاثاًباللهأقسم:"قال)آخرىمرةإياهأقرآته

(1.يترددولميقفلم،الجاريكالماءعليّفتلاهالقرآنلهاستمعت

وأنمحق،أباهأنمقتنعأوكانالحوار،هذايسمعصاحبناوكان11

)1(..01(منتظراًالامتحانولبثشيئاً،يقللمولكنه،كاذبسيدنا

معاًعقداوكأنهما،الشيخبهاورمىإلابنقيصةحسينطهيعثرفلم

جزاءًبالنقائصالصبيويرميه،القرآنالشيخيقرئهأنعلىعهداً

اللهقوليقرأألم!يعيهلاالقرآنيحفظالذيالشيخوكأنإ..إوفاقاً

لينَوَتُصْلِحُواوَتَتَّقُواتَبَرُّواأنلأَيْمَانِكُمْعُرْف!ةًاللَّهَتَجْعَلُواوَلامال!:تعالى

الكاذبةاليمينهيالغموسواليمين)2(.فيلهثط!!لأعَلِيمٌسَمِيعٌوَاللَّهُالنَّماسِ

يومالنارفيالغمسإلاجزاءلهاليس،كاذبأنهصاحبهايوقنالتي

بأحكامعلمهفيهوالمفترض،الكريمللقرآنالحافظبالشيخفكيف،القيامة

عنمنهيينالناسكانفإذا،الدينوأمورالفقهمنالظاهرةالأمورهذهمثل

بالفمافي!ت!و)3(.مَّهِينٍحَلاَّفٍكُلَّتُطِعْ!ووَلايفيدولايفيدفيماالحلف

إنها،!الشيخكسيدناومواطنهاالمنهياتبهذهعلمعلىهمممنالخاصة

إ.إحسينطهأحقاد

مواردبعضعليهيخفيكدابغشَّاشأَثِرٌ:العريفلسانعلىوأيضاً

لأنهدهويزدرطعاممنمعهمالصبيانيحملمابخيروشمتأثرالكناب

.44-1/43،الأيامل!ايةا-

334.-الآية،اليقرةسورة3-

.01الآية،القلمسورة3َ
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Mالحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

حسنيتكلفالصوتقبيحوكانالإبصار،يتكلفضريراًكان

..)1(.الصوت

،للحقوقآكلوكأنه،العريفحقيصونولاالعهديحترملافالشيخ

فتىماالذيصوتهوقبح،وعماهوضحشهكذبهعنفضلاً،كلمتهيتترملا

ماعلّمهالذيالشيخهذامنلنفسهيثأروكأنهلآخر،آنمنبهمايرميه

يتعلمه.أنيستطيعيكنلم

كونهفيسيدنا،مععليهتعاهدالذيالعهدالصبيخانوعندما

أجزاءخمسة،الستةالأسبوعأياممنيومكلفيالعريفعلىيراجع

فأهملأسبوعكلبتمامهالقرآنحفظلهيتفقحتى،الكريمالقرآنمن

راحالصبيأبَإنحتى،العريفمعباتفاقوالمراجعةالحفظالصبي

مهملاًالشيخيكنلموللحقيقةله،حاففلاًيجدهفلمالقرآنفييختبره

أنهيفيدبمايخبرهالصبيفكان،قرأعمايومكليسآلهكانبل،إياه

أبرئ"وماإلىلتجدنومن،السبتيومفي"لتجدن"إلىالبقرةمنقرأ

فيمايومكلالأسبوعمنالباقيةالأياموهكذاالأحد،يومفي"نفسي

الأياممنيومفيالصبي).L.وعندما..المتبقيةالأجزاءمنيخصه

الكتَّابفيئنسيهماأنهكاذباًأخبرهعنهما،والدهفسأله،نعليهمنعارياً

يجدهفلم،القرآنحفظعنفسآلهيلهو،وهومنهسُرقتاقدهمابينما

فهو،الصبيلاعلىسيدناعلىالشيخغضبفاشتدشيئاً:منهحاففلاً

هووإنما،إليهتلتفتأولتُفنىولا،وليحفظليقرألاالكتابإلىيذهب

..الكتابفينعليهنسيأنهوزعمحافياًاليومعادولقد)وعبثلعب

ناصورً.أوحافياًبمشيهكعنايتكإلا،للقرآنبحفظهعنايتكأظنوحما

.1/94الأيامروايةا-
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الحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية122

اليومخرجتأنيولولايوماً،أهملتهماثلاثاًباللهأقسم:سيدناقال

القرآنعليَّليقرأوانهحافياً،رجعلماالصبيانانصرافقبلالكتابمن

فيوصلتمتىمنهأسمعهايوم،كلفيأجزاءستةأسبوعكلفيمرة

طالقامرأتي:سيدناقالشيئاً،هذامنأصدقىلا:الشيخقال،الصباح

مرة،القرآنلهلأسمعوإني،الآنبكاذبأناوماقط،كذبتكماثلاثاً

)1(.(أصدقلا:الشيخقال،أسبوعكلفي

وإنماكان،فيماولاالقرآنفييفكرلامكانهفيصاحبناوظل..

ألقاهالذيالمثلثالطلاقهذاوفي،الكذبعلىسيدنامقدرةفييفكر

)2(.1"تدخينهامنفرغمتىسيجارتهيلقيكما

كذبهويوثّق،كذلككاذبسيدناأنعلىويلحيكدب،حسينفطه

تهربهفيالصبييمالىلأنه،ومدلسكاذبالعريف،المغلَّظةبالأيمان

ومنسيدنامنتعلمههذاكذبهبأنإخبارنايريدفهل،الحفظمن

سوىمنهمايتعلملمأنهويعلن،وعرلفهسيدنايهينبذلكوأنه،العريف

باللائمةألقىوإنما،القارئعندسيرتهمابتلطيخيكتفلمفهو؟الكذب

..أيضاًالمتعلمينفيالكذبأشاعاإنهماحيثعليهماأيضاً

.الكذبمنالسابقالمقطعفيبهاتّهمهلماخلافاًبالجهلينعتهثم

عنينهىالإسلامبأنعلماً،الثلاثبالطلاقوحلفهالحرامواستحلاله

يعظمفلاليصمُت)3("أوباللهففيحلصحالضاًكان"فمنبهالحلف

.01/16لأياما-ا

.1/26،ميالأا-2

المجلد-تعالىاللهبغيرالحلفعنالنهيباب-الإيمانكتابالنوويبشرحمسلمصحيع-3

)2-3(.الحديثرقم،186:صالرابع
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123الحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

فالله.لهاجُعلالتيضروراتهفيإلا،بالطلاقفيحلفالمرأةفرجالمسلم

منسفاهةبالطلاقفالحلف،بغَّضهأنهإلااستحلهوانوجل()عز

تعالى:قولهمعنىعنمرة،ذاتالصبي"فيسألهبالجهلينعتهثم.الشيخ

كالثيرانخلقكم:مطمئناًهادئاًفيجيبه)1(-فصَ!وأَطْوَارًاخَلَقَكُمْ)وَقَدْ

نفسهفيويثوربالغمرةيشعر،الجهلهذاإزاءوهو(Y)شيئاًتعقلونلا

علمعلىكانالذيالزراعيةمفتشمن،العميقوالحزنالمريرالحنق

يتباهىالصبيجعلمما،القرآنيةوالقراءاتالتجويدبأصولتامةودراية

)3(.طورهعنيخرجهكانممانفسهسيدناوعلىأمثالهالصبيةعلى

العريففيوكذا،هوادةدونسيدنافيلسانهالصبييطلقأخذلذا

نأيلبثلاإنهحتى،صفاتهجميعفيسيدناعنيختلفيكنلمالذي

بالأزهر،الأولىالسنةمنانتهىحينعودتهعندسيدناويواجهيتجرأ

سمعهحين،فارغكلامهذا:لسيدتايقولأنفيحرجاًيجدفلا

لحفظةوتمجيدهوالدينالعلمفيأحاديثهببعضأمهإلىيتحدث

الألفية-حفظفيأخذحينماسيدناعلىويتعالىبل)4(،(1القرآن

ابتهاجاًبهاابتهجوأنهحرفاً،منهايحفظلمسيدنالأنمالكابنألفية

نسختهاوأن،الكريمالقرآنسورمنسورةأيأماممثلهبشيءيشعرلم

تعدلكانتوقذارتها،ضآلتهاعلىلكنهاالجلد،سيئةالقذرةالضئيلة

(.)ْأترابهيحملهاكانالتيهذهمنمصحفاًخمسين

)1.خطأهكذاأطواراً()وخلقكمالروايةفيكتبتوالاَيةا-4:الآيةنوحسورة-ا

.AV/1:الأيام-2

.1/511:الأيام-3

.22/11:لأياما-4

.72-71-1:/لأياما-5
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية124

فيمبكراًبالصبيلحقوالقرآنبالدينواستهانةمروقاًنلمحوهكذا

مما،للدينللتنكراستعدادلديهعنهيبدوماعلىفهو،الأولىسنواته

)1(.الجنديأنورعنهكتبهالاتهاماتبعدفيماهيأه

وأوجودهافيترتبطأوتنتميالتيالشخصياتعامةمنوموقفه

منأمامناالماثلموقفهعنكثيراًيختلفلابالدينالحيوينشاطها

الاتساعلهاأرادوكأنهمحدداً،اسماًلهايضعلمالتي"سيدنا"شخصية

إثراءسبيلفيالعظيمةالمهمةبهذهيقوممنلكلرمزاًلتكونوالانتشار

جميعاًفهؤلاء..الكريمالقرآنحفظأسسهوأهم،الدينيبالعلمحياتنا

كذلك-اسماًلهايضعلمالتي-قريتهفيبالعلماءيسمونكانواالذين

حتىجميعاً،عنهمويأخذجميعاًالعلماءهؤلاءبينيختلفصبيناكان11

ما،متناقضمضطربمختلفضخمالعلممنمقدارذلكمنلهاجتمع

منيخللمالذيعقلهتكوينفيقليلغيرعملاًعملأنهإلاأحسب

)2(.(وتناقضواختلافاضطراب

زوايامنزاويةتمثلالتيسيدناشخصيةمعالرحلةهذهوخلال

عبرالكاتببنايبحر-التعبيرجازإن-الأيامملحمةفيالفنيالبناء

زمانية،أومكانيةحدوداًلهيضعلموالذيالغريبعالمهدهاليز

معين،حينفيمعيشةحقائقعلىتشتملأنبدلا،ذاتيةسيرةوالرواية

لرؤيةوربماالكاتبأنإلا،معينينكذلكوأشخاصمعينةأماكنوكذا

مماالنفسيالخللهذاتعانيوهيالشخصياتهذءلناقدَّميراها،

هذهيؤكدبماطفحتالتيالأدبيةأعمالهالكاتبيناقشحيث،الميزانفيمؤلفاتراجع-ا

فلبي.أبو-الأوقافوزارةإصدارات،الاتهامات

./187،لأياما-3
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125الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

،الشخصياتهذهعلىوسخريتهسخطهجاميصبأنللكاتبيتيح

وسخريتهسخطهجانبإلىلينفثبالضيقةليستمساحةلهويتيح

الصراحةفرصةمنقلّلوكلاهما،الممقوتينوالزهوالتعاليمنفحيحاً

والتي،المختلفةبشخوصهالعالمهذاتصويرفيوالصدقوالتجرد

أساسبأهمالكاتبضحىوبذلكوتحيزء،اكنتئاتهمنكثيرأعانت

يعدالذيالحياديوالموقفالصدقوهو،الروايةبناءفييسهمإبداعي

نفسه.الوقتفيالذاتيةالسيرةنجاحشروطمنشرطاً

فالتنكير-التواريخواغفالهوالأماكنالشخصياتلأسماءتنكيرهولعل

ليقضيالمجالكذلكله)أتاح-الروايةعلىغلبتالذيالطابعهوكان

سيمالا.تحفُّظولاحرجدونوالسخريةالسخطمننفسهتحملهمابكل

بهمازدحمتالذينوالشخوصالزمنعنيفصلهلاعهدفيكُتبتوالأيام

منتعفيهالتيالوسيلةهوالتنكيرإلىفالعمد.بعيدفاصلروايته

الذينأولئكمعحربفيوالوقوع،للمؤاخذةوالتعرض،الإيجابيةالمواجهة

يريحهولاممض،سخطحالةفيفهو.الحياةنسماتيتنسمونزالواما

الحالةهذهمثلوفي..وجروحكلاممنيثقلهامانفسهعنيزيحأنإلا

أطواءفييعتملبماللإفضاءملاءمةأكثرالتنكيريكونالثائرةالنفسية

الانعكاسجانبإلىهذا)1(.(واحتجاجونقدوتمردسخطمننفسه

موقفاًاتخذإنهإذ.روايتهفيالملموس(الماضيعلىالحاضر)انعكاس

..عايشهماكلفرفضبالغربفيهاتصلالذيحاضرهعليهأملاه

.بتصرف416،417:ص،العربيالأدبفيالذاتيةالترجمةا-
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الواعظ-الإمام-المأذون-)الصوفيالشخصياتأهمكانتتلك

الشخصيةتمثلأوترمزالتي(.الكتابشيخ-المعلم-الداعية-

والفضائل،الساميةوالمبادئالقيممنإليهترمزفيماالإسلامية

عالمفيالخلاصأوالنور،دائرةمنبالشخصيةتقتربالتيالإنسانية

مبدعيهابفعلالمصطنعةالانحرافاتمنبعضاًواجهتأنهاإلاالأحياء،

أيديولوجياتأوأفكاربعثمحاولاتالتصويرهذاخلالمنينشدونالذين

لهمتتحلمالذينالروائيينبعضكانوإنعدائياً،موقفاًالإسلاممنتقف

لناقدموا،الإبداعيةالساحةعلىوالنقدي،الإعلاميالذيوعفرصة

)نجيبمثلالإسلاميالتصويرأوالرؤيةمننابعة،فريدةنماذج

بالدينالوظائفهذهفييرتبطونالذينالشخوصمنلبعض(الكيلاني

ووعينشاطإلىمنايحتاجونأنهمإلا،رائدةنماذجفكانوا،الإسلامي

الثقافية.المنابروأتيحتالظروفسنحتماأعمالهممتابعةبمهمةأكبر،
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